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وبيـــن شـــخصيته وذاتـــه كإنســـان. ولا يوجـــد 
مفهـــوم الترقيـــة في الكنيســـة مثل العالم، أن 
الترقيـــة لأعلـــى، بـــل هـــي نـــزول حتـــى إلى 
درجـــة غســـل الأقـــدام التـــي صنعهـــا الســـيد 
المســـيح بنفســـه لأقـــدام تلاميذه ليلـــة صليبه المقدس 

)يوحنـــا 13(.
7- الكـــرازة: وهـــي تعنـــي أنه مســـئول عن تقديم 
اســـم المســـيح لـــكل أحد، مســـتخدمًا كل فنـــون التعليم 
والمعرفـــة فـــي محبـــة دائمـــة وحكمـــة خالصـــة. وفـــي 
ختـــام ســـفر أعمـــال الرســـل، والذيـــن يُعتبـــر الأســـاقفة 
إنـــه كان  يقـــول عـــن بولـــس الرســـول  لهـــم،  خلفـــاء 
»يقبـــل جميـــع الذيـــن يدخلـــون إليـــه، كارزًا بملكـــوت 
المســـيح  الـــرب يســـوع  بأمـــر )وصيـــة(  الله ومُعلِّمًـــا 
بـــكل مجاهـــرة بـــا مانـــع« )أعمـــال 30:28 و31(. 

فالأســـقف هـــو »قلـــب الوحـــدة«.
8- البشـــارة: الأســـقف حامل للأخبار الســـارة، 
بمعنى أن روح الفرح تشمل كل ما يؤدّيه من خدمة. 
فليـــس العبـــوس أو الضيـــق أو غيـــاب روح البشاشـــة 
وروح الدفء الروحي وســـائل يســـتطيع الأســـقف بها 
أن يـــؤدي خدمتـــه بمفهـــوم صحيـــح. يجـــب أن يكون 
إنســـانًا مفرحًـــا، عنـــده طاقـــة الفـــرح القلبـــي الداخلي، 
والـــذي يظهـــر علـــى وجهه في بشاشـــة وابتهـــاج. لقد 
وُصِف الأســـقف بأنه ملاك الكنيســـة )رؤيا 20:1(، 
ونحـــن نقـــرأ عـــن المـــاك جبرائيـــل مثـــاً أنـــه مـــاك 
البشـــارة، كمـــا أنـــه الـــذي ظهـــر لدانيـــال فـــي العهـــد 
القديـــم قائـــاً لـــه »أيهـــا الرجـــل المحبوب«، والبشـــارة 
والفـــرح تأتـــي مـــن كثـــرة اســـتخدام الإنجيـــل المقـــدس 

تعليمًـــا ووعظًـــا وتأمـــاً وكلامًـــا وحياة.
9- السيامـــــــــــة: يقــــــــــــــــوم أسقف الإيبارشيــــــــــــــة 
بالســـيامات الكهنوتيــــــــــــــة والشماسيــــــــــــة في نطــــــــــــاق 
إيبارشيتـــــــه، أو ربما بتكليف من البابا البطريرك في 
أماكـــن أخـــرى. وهـــو المســـئول عـــن تكريـــس النفوس 
–شـــباب أو شـــابات، كمـــا أنه المســـئول عـــن تطعيم 
خدمة الكنيســـة بالنماذج الروحية النافعة والصالحة، 
ويختارهـــم ليـــس بالهـــوى الشـــخصي، بـــل بـــكل أمانة 

لتكـــون كنيســـة الله فـــي أفضـــل صورة.
10- الرقابـــة: والمقصود وضـــع النظم واللوائح 
التي تضبط الأداء الخدمي ووصول الخدمة الروحية 
لكل إنســـان، وأيضًا لتجويد العمل باســـتمرار، ســـواء 
الخدمـــة المعتـــادة بالكنائـــس أو الخدمات الإلكترونية 
جائحـــة  ظـــروف  بســـبب  اســـتخدامها  شـــاع  والتـــي 
كوفيـــد-19. والرقابـــة هنا بحســـب الوصية الإنجيلية 

ـــم خدمتـــك« )2تيموثاوس 5:4(. »تمِّ
وإذا أردت عزيـــزي القـــارئ المزيـــد مـــن المعرفـــة 
كتـــاب  بقـــراءة  أنصحــــــــك  الموضـــوع،  هـــذا  حـــول 
المستشـــار الدكتور عوني برســـوم: علـــم الإكليروس، 
وقد صدر في أكثر من طبعة وأخرها عام 2005م.
صلـــــــــــوا مــــــــن أجـــــــــل المختاريـــن للأسقفية 

العــــــــــــــام... هذا 

فـــي كنيســـتنا ثـــاث درجـــات إكليروســـية 
نصيـــب  تعنـــي  يونانيـــة  كلمـــة  )إكليـــروس 
الــــــــــــرب(، وهــــــــــــــــي: الأسقفيــــــــــــة والقسيســـية 
توصيـــف  بحســـــــــــب  وذلـــك  والشماسيــــــــــــــــة، 
الكتـــــــــــاب المقدس. وبمناسبــــــــة الاستعــــــــــــداد 

للسيامــــــــات الجديــــــــــدة، سنقصر حديثنـــــــــا عن درجة 
الأسقفية الجليلــــــــــة، وهـــــــــي أعلى السلم الإكليروسي 

بحســـب التقليـــد الكنســـي.
والكلمــــــــــة »أســـقف« هي لفظ عربي مشـــتق من 
الكلمـــة اليونانيـــة »إبيســـكوبوس« وتعنـــي الناظر من 
أعلـــى. وربمـــا يكـــون اللفـــظ العربـــي »أســـقف«، مـــن 
كلمـــة الســـقف أي الغطــــــــــاء الأعلـــى الحافظ للقاطن 
فـــي الداخـــل، وهـــو  تحتـــه، أي الحمايـــة لمـــن هـــو 
الســـاتر لخصوصيات الناس. صارت الكلمة مقدسة 
لأنها أُطلِقت على الســـيد المســـيح في رســـالة بطرس 

الرســـول الأولـــى الأصحـــاح الثاني )1بـــط25:2(.
وهناك شكلان للأسقف:

الأول هو الأســـقف المقيم، أي أسقف الإيبارشية 
د نطلـــق عليـــه  لـــه اختصـــاص مكانـــي مُحـــدَّ الـــذي 
لفـــظ »إيبارشـــية«، ويبقـــى راعيًـــا طـــوال عمـــره لهـــذه 
الإيبارشـــية التي يُذكَر اســـمه في الصلوات في جميع 
كنائـــس الإيبارشـــية بعـــد اســـم البابا البطريرك، ســـواء 
أكان حاضرًا أو غائبًا، كشريك في الخدمة الرسولية.

والثانــــــــي هـــو الأســـقف العـــام والـــذي لا يُســـام 
على إيبارشـــية، إنما يُســـام مســـاعدًا للبابـــا البطريرك 
أو معاونًـــا لأي مطـــران إيبارشـــية فـــي حالـــة وجـــود 
ظـــروف رعويـــة أو صحيـــة أو إداريـــة مُلحّـــة. ويُذكَر 
اســـمه فقط حال وجوده في الصلاة في أيّة كنيســـة. 
ويتـــم تكليفـــه برعايـــة منطقـــة رعويـــة، أو يكـــون لـــه 
اختصاص موضوعي مثل أســـقف التعليم أو أســـقف 

البحـــث العلمـــي أو أســـقف الشـــباب. 
وباعتبــــــــــــــار أن الأسقف يحمــــــــــــل نعمــــــــة ســــــــر 
الكهنـــوت المقـــدس، وبالتالـــي يقوم بواجبات أساســـية 
ثلاثـــة هـــي: ســـلطة الحـــلّ والربـــط )متـــى 19:16، 
18:18(، وسلطـــــــــة الغفـــــــــــران والإمســــاك أي المنع 
والسمـــــــــــاح )يوحنـــا 23:20(، وثالثًـــا ســـلطة وضـــع 
اليد لســـيامة الشمامســـة والقســـوس وتدشـــين الكنائس 

وأوانـــي الخدمـــة والمعموديـــات والأيقونات.
ولكـــن خدمـــة الأســـقف الرئيســـية هـــي »خدمـــة 
حـــب« نابعـــة مـــن طاقة الحب في قلبـــه، والتي نالها 
مـــن علاقتـــه القويـــة بالســـيد المســـيح، والتـــي تجـــذب 
قلـــوب النـــاس فـــي خضـــوع رضائـــي مســـتمر »لأن 
محبـــة الله قـــد انســـكبت فـــي قلوبنـــا بالـــروح القـــدس 

المُعطـــى لنـــا« )روميـــة 5:5(.
ومن باب الشرح المختصر لعمل الأب الأسقف 
بالصـــورة التـــي تفـــرح قلب الله في كنيســـته المقدســـة، 

نجد هذه المســـارات العشـــرة للخدمة الأسقفية:
1- الرئاســـــــــــة: وهـــي تعنـــي مفهـــوم الخدمــــــــــة 
الأكثـــر والأكبـــر والأعم والأشـــمل، والمُحقِّقة بصدق 
لاحتياجـــات الشـــعب الروحيـــة أولًا ثـــم الاجتماعيـــة 
والتعليميـــة والثقافيـــة داخل كنيســـة الله. والرئاســـة هنا 
وإن قامت على الدرجة أو الرتبة، فإن ســـندها القدرة 
على التضحية. ويوصينا الســـيد المســـيح قائلًا: ».. 

مـــن أراد فيكـــم أن يكـــون عظيمًـــا فليكـــن لكـــم خادمًا، 
ومـــن أراد أن يكـــون فيكـــم أولًا فليكـــن لكـــم عبـــدًا« 

)متـــى 26:20 و27(.
2- الرعايـة: وهي رعاية قطيع المسيح في كل 
قطاعـــات الشـــعب: صغـــارًا وكبـــارًا، رجـــالًا ونســـاءً، 
وهـــي الرعايـــة التي تحتضن الجميع: ضعافًا وأقوياء 
بقلب الحب، والذي يُشـــبَّه دائمًا بالرُمّانة التي تحوي 
داخلهـــا فصوصًـــا مرصوصـــة بكل عنايـــة في قلبها، 

وهـــي تعني اتســـاع قلب الراعـــي بالحب للكل.
3- الحماية: من كل الذئاب، فالأســـقف الراعي 
يســـهر بالصلـــوات والخدمـــات والإجـــراءات العديـــدة 
ليحمي شعبه من ذئاب الخطية والضعف والسقوط، 
بالتوعيـــة  الشـــاملة  الحمايـــة  ومـــن الأشـــرار. وتقـــوم 

والتعليـــم، وتتـــم نفســـيًا وروحيًـــا وصحيًـــا واجتماعيًا.
4- الصيانـــــــــــة: هـــــــــــدف الأسقف أن يُعد كل 
إنســـان إلى ملكوت الســـموات، وهو يحتاج دائمًا إلى 
صيانـــة النفـــوس مـــن الأخطـــار المحدقـــة فـــي مســـيرة 
الحياة. والمعنى الأصيل لذلك أن يحفظهم في حالة 
التوبـــة المســـتمرة، في نقاوة وأمانـــة وإخلاص، ويكون 
هـــو القـــدوة الدائمـــة أمامهـــم، لأنـــه بغيـــر ذلـــك يضيع 
القطيـــع ويتـــوه فـــي مجاهل الحيـــاة وســـقطاتها إن فقد 

مـــن يصـــون ومن يرشـــد ومـــن يعين ومن يســـند.
5- الســـامة: أي عمـــل الســـام بيـــن صفـــوف 
المؤمنيـــن، وأيضًـــا مـــع مـــن هـــم مـــن خـــارج، لأن 
صنـــع الســـام يجعـــل الإنســـان ابنًا لله )مـــت 9:5(. 
وأتذكـــر عبـــارة يقولهـــا دائمًـــا نيافة الأنبـــا باخوميوس 
مطـــران البحيرة وتوابعها لـــكل الآباء الكهنة: »أمران 
اشـــتريهما بـــأي ثمـــن؛ ســـام الكنيســـة، وأي قطعـــة 
الكنيســـة«. كذلـــك الأســـقف مســـئول  أرض بجـــوار 
فـــي حـــدود عملـــه وعلـــى  المجتمعـــي  الســـام  عـــن 
نطـــاق الوطـــن كلـــه، ويجـــب أن يكـــون حكيمًـــا فـــي 
كل علاقاتـــه مـــع المســـئولين فـــي أي قطـــاع، عارفًـــا 

أن الســـام أولًا.
6- الوداعـــة: وداعـــة الأســـقف مقيـــاس نجـــاح 
خدمتـــه ومقيـــاس قبولهـــا أمـــام الله الـــذي قـــال تعلموا 
منـــي لأني وديـــع ومتواضع القلـــب )متى29:11(. 
والصـــورة  والشـــكل  اللفـــظ  فـــي  وداعتـــه  والمقصـــود 
والحضـــور والخدمـــة وأي قـــرار يأخـــذه. ودائمًا نقول 
إنـــه يجـــب ألّ نخلـــط بيـــن الكرامـــة الروحيـــة والتـــي 
 ،)14:2 تســـالونيكي   2( ســـرًا  المملـــوءة  لخدمتـــه 
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ما دامت الخطية هي انفصال عن الله، فالتوبة إذن هي رجوع إلي الله. )قداسة البابا شنوده الثالث(

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم الأربعـــاء 
٢٧ ينايـــر ٢٠٢١م، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، 
وفـــدًا مـــن بنـــك مصر، لمناقشـــة بحث مشـــروع التحول الرقمي والشـــمول 
المالـــي. ضـــم الوفـــد الســـيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر 
ورئيـــس اتحـــاد بنـــوك مصـــر ونائب رئيس مجلـــس إدارة اتحاد المصارف 
العربيـــة، والســـيد إيهـــاب درة رئيـــس قطـــاع التجزئـــة المصرفيـــة والفـــروع 

ويستقبل نيافة الأنبا مكاريوس 
وممثلي الإيبارشيات الجديدة للمنيا

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــــــروس الثانـــي، 
يوم السبت ٦ فبرايـــــــــــر ٢٠٢١م، بالمقـــــــــر البابــــــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبرى بالقاهـــرة، نيافة الأنبا 
مكاريـــــــــوس الأســـقف العـــام بالمنيا وأبـــو قرقاص، 

وممثلـــي الإيبارشـــيات الثلاثـــة: 

- إيبارشية مدينة المنيا وتوابعها. 

- إيبارشيــــــة أبـــــــو قرقاص 
وتوابعهـــــا. 

- إيبارشيـــــــــــــة شـــــــــــــــــرق 
المنيا وتوابعها. 

وبحث قداســــــــة البابـــــــــا معهم 
تدبيـــــــــــر وترتيــــــــــب الخدمــــة بهذه 

الإيبارشيات الجديدة. 

والمناطـــق والمدفوعـــات الإلكترونيـــة ببنـــك مصـــر، والســـيدة هبـــة عزيز 
نائـــب أول مديـــر عـــام إدارة التحالفـــات الاســـتراتيجية ببنـــك مصـــر. كمـــا 
حضـــر اللقـــاء القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة 
بالقاهـــرة، والدكتـــور هانـــي كميل مديـــر الديـــوان البابوي، والســـيدة بربارة 

ســـليمان مديـــر مكتب قداســـة البابـــا للعلاقات والمشـــروعات. 

قداسة البابا يستقبل وفد بنك مصر
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اطلب التوبة في كل لحظة ولا تدع نفسك للكسل لحظة واحدة )القديس الأنبا موسى الأسود(

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

مقابلات قداسة البابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالقاهرة، عددًا من الزئرين كالتالي:

الكلية الإكليريكية تحتفل بذكرى نياحة 
البابا كيرلس »أبو الإصلاح« وتأسيسها

تـــم يـــوم الأربعـــاء ٢٧ ينايـــر ٢٠٢١م، توقيـــع بروتوكـــول تعـــاون تنموي في مجـــالات التعليم والصحة والبيئة، بين الكنيســـة القبطيـــة ونادي روتاري 
مصـــر، بحضـــور قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني. مثّل الكنيســـة القبطية في توقيـــع البروتوكول، أســـقفية الخدمات العامة والاجتماعيـــة وعنها نيافة 
الأنبا يوليوس الأســـقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأســـقفية الخدمات والمدير التنفيذي واللجنة التنفيذية التنموية للأســـقفية، بينما مثل نادي 

الروتـــاري الســـيد أســـامة الأحمر محافظ الروتاري بمصر ومعـــه مديري التعليم واللجنـــة التنموية بالروتاري. 

شـــارك قداســـة البابـــا فـــي احتفاليـــة الكليـــة 
الأرثوذكســـية  القبطيـــة  اللاهوتيـــة  الإكليريكيـــة 
بالأنبـــا رويـــس، التـــي أُقيمـــت بمناســـبة مـــرور 
١٦٠ عامًـــا علـــى نياحـــة البابـــا كيرلـــس الرابـــع 
»أبـــي الإصـــاح«، وكذلـــك مرور ســـتين عامًا 
علـــى افتتـــاح مبنـــى الإكليريكيـــة بالأنبا رويس. 
شـــملت الاحتفاليـــــــــــــة عـــــــــددًا مـــن النـــدوات 
والمعـــارض والمحاضــــــــــــــرات تحـــــــــــــــت شـــعار 
»كنيســـتي القبطيـــة ومجـــد الآبـــاء«، حيـــث بـــدأ 
الاحتفـــــــــال يـــوم الأحد ٣١ من يناير ٢٠٢١م، 
بالقـــداس الإلهـــي، صـــاه نيافـــة الأنبـــا مقـــار 

يوم الأربعاء ٢٧ يناير ٢٠٢١م
+ نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص. 

يوم الجمعة ٢٩ يناير ٢٠٢١م 
+ الراهب القمص بيســـنتي الأنبا بيشوي، 

أحـــد كهنتنا في دولة قطر. 
+ الراهـــب القـــس أثناســـيوس آڤـــا ڤيني، 
جنـــوب  دولـــة  فـــي  القبطيـــة  الكنيســـة  كاهـــن 

يوم الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١م 
+ نيافــــــــــــة الأنبــــــــــــــا جوفانـــــــــي أسقـــــــــف 

وســـط أوروبا. 
يوم الجمعة ٥ فبراير ٢٠٢١م 

+ نيافة الأنبا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، 
وذلك لمناقشــــــــــــــة بعض الأمـــــــــــور الخاصــــــــــــــة 

بالقنوات المسيحية. 

الســـودان، الذي قدم تقريرًا عن أنشـــطة الكنيسة 
الاجتماعيـــة والروحيـــة هنـــاك. 

يوم الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١م 

+ القس چـــــــــــورچ ميخائيــــــــــــل كاهـــــــــــن 
كنيســـة الشـــهيد مار جرجس والقديس الأنبــــــــــــــا 
أنطونيـــوس، أوتـــاوا كندا، وذلـــك بالمقر البابوي 
بديـــر القديـــس الأنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطرون.

أعقـــب القــــــــــــداس كلمـــــــــــة لقداســــــــــــــة البابـــا 
تواضـــروس الثانــــــي، تحـــدث فيهـــا عـــن ســـيرة 
البابـــا كيرلــــــس الرابـــع أبـــي الإصـــاح، كمـــا 
هنـــأ الحضــــــــــــور بمـــرور ٦٠ عامًا على إنشـــاء 
مبنـــى الكليـــة الإكليريكية في مبناها الحالي في 
منطقـــة الأنبـــا رويـــس. كمـــا أثنـــى علـــى اهتمام 
أســـاتذة وطلبــــــــــــة الكليـــة بالاحتفـــال بتـــذكارات 
الآبـــاء »الذيـــن خدمـــوا وتعبوا بـــكل أمانة ونحن 
دخلنـــا علـــى أعمالهم ونلنا هـــذه الثمار العظيمة 

لخدمتهـــم المقدســـة«.

أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، 
القـــداس الإلهي، صبــــــــاح يـــوم الأحد ٣١ يناير 
٢٠٢١م، في كنيســـة الكليـــة الإكليريكية بالأنبا 
رويـــس، إيذانًـــا ببـــدء الاحتفـــال الـــذي أقامتــــــــــــه 
الكليـــة، وشـــارك فـــي الصـــاة صاحبـــا النيافـــة 
الأنبـــا مـــكاري الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
شـــبرا الجنوبيـــة، والأنبا ميخائيــــــــــــل الأســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــــــــــة والوايلـــي 
ووكيـــل الإكليريكيـــة بالأنبـــا رويـــس، وعـــدد من 
الآبـــاء الكهنة، وأعضــــــــاء هيئـــــــــــــة التدريــــــــــــــــس 

بالكليـــة الإكليريكيـــة. 



ا�ي 62021 لة الكرازة - 12 ف�ب مج

اجعل اليوم يوم توبتك لئلا يأتيك الموت في هذه الليلة. )القديس مارافرام السرياني(

قداسة البابا يستقبل طفلة موهوبة وأسرتها 
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الأحـــد ٧ فبرايـــر 
٢٠٢١م، الطفلـــة الموهوبـــة رانســـي رأفت، من إيبارشـــية نجع حمادي، 
وأســـرتها، فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة. كانت الطفلة رانســـي، الموهوبة 
في الألحان والترانيم والشعر، قد أعربت خلال ظهورها مع والدتها في 
برنامـــج »مـــن يجدهـــا« الـــذي يُذاع علـــى فضائية »CTV« المســـيحية، 
عـــن أمنيتهـــا أن تقابـــل قداســـة البابـــا. وبمجـــرد علـــم قداســـته برغبـــة 
ـــه دعـــوة لهـــا ولأســـرتها لزيارتـــه بالمقـــر البابـــوي بالقاهرة،  »رانســـي« وجَّ
حيـــث قضـــى مـــع الأســـرة وقتًـــا كبيـــرًا تحـــدث فيـــه وتناقـــش معهـــم بأبـــوة 

وحنـــو وتعـــرف علـــى كل فـــرد منهـــم عـــن قرب. 

ويستأنف اجتماعه الأسبوعي
أُذيـــع فـــي السادســـة والنصـــف مـــن مســـاء يـــوم الأربعـــاء ٣ فبرايـــر 
٢٠٢١م، الاجتمـــاع الأســـبوعي لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة دون حضـــور شـــعبي، مـــن خـــال القنوات 
القبطيـــة  الكنيســـة  باســـم  المتحـــدث  وصفحـــة  المســـيحية  الفضائيـــة 
الاجتماعـــي.  التواصـــل  علـــى منصـــات   COC وقنـــاة  الأرثوذكســـية، 
يُعتبـــر هـــذا الاجتماع اســـتئنافًا لـ«اجتماع الأربعـــاء« الذي توقف خلال 
شـــهر ينايـــر بســـبب الأعيـــاد والمناســـبات. وقـــد أعلـــن قداســـة البابا عن 
تخصيـــص محاضراتـــه فـــي اجتمـــاع الأربعـــاء الأســـبوعي خـــال شـــهر 
فبراير للحديث عن موضوعات أســـرية بنّاءة في ســـياق تواجد أعضاء 
الأســـرة فـــي المنـــزل لوقـــت أطـــول مـــن جـــراء فيـــروس كورونـــا. وجاءت 
العظة بعنوان »الأســـرة والكتاب المقدس« كأولى حلقات الموضوعات 

الأســـرية التـــي أشـــار إليها قداســـته.

قداسة البابا يفتتح غرفة التنمية الحسية 
بأسقفية الخدمات

افتتـــح قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، ظهر يـــوم الاثنين ٨ فبرايـــر ٢٠٢١م، غرفة التنمية 
الحسّـــية بأســـقفية الخدمـــات العامـــة والاجتماعيـــة، بحضـــور نيافـــة الأنبا يوليوس الأســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، وعدد من خدام الأســـقفية. تهـــدف الغرفة إلى 
تنميـــة مهـــارات الأطفـــال ذوي القـــدرات الخاصـــة )وبالأخـــص مـــن طيـــف التوحـــد(، ودمجهـــم فـــي 
المجتمع باســـتخدام عدد من الأجهزة التي تســـاعد على تحســـين مســـتوى الانتباه والإدراك والحركة 
لديهـــم، كمـــا تقـــدم لهـــم طرقًـــا مختلفـــة من التواصـــل البصري والإدراكـــي وتنمية المهارات الحســـية 
لهـــم، وهـــو مـــا يُســـمّى بالتكامـــل الحســـي بمـــا يســـهم فـــي تنفيـــذ برامج عمـــل متكاملة مـــع الأطفال 
بالإضافـــة إلـــى احتياجاتهـــم الأخـــرى مـــن التدريبـــات للتخاطب أو تنميـــة المهـــارات الرعاية الذاتية 

والمهارات الحياتية والســـلوكية. 

قرار بابوي رقم )2021/1(
بشأن تأسيس كنيسة مار مينا والبابا كيرلس

نبـــارك العمـــل في تأســـيس كنيســـة مار مينـــا والبابا كيرلس 
بمنطقة BotheII بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية 

ويقـــوم بالخدمـــة القس مينا أديب.
والرب يبارك خدمتكم،،

قرار بابوي رقم )2021/2(
بشأن تأسيس كنيسة العذراء والشهيدة مارينا

نبارك العمل في تأســـيس كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيدة 
مارينا بمنطقة غريشـــام بولايـــة أوريغون بأمريكا.

والرب يبارك خدمتكم،،

قرار بابوي رقم )2021/3(
بشأن الإشراف على كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف

لكنائـــس  العـــام  الأســـقف  إكليمنـــدس  الأنبـــا  نيافـــة  تكليـــف 
ألماظـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر والهجانة بالإشـــراف الكامل على 
كنيســـة الأنبـــا بـــولا بـــأرض الجولـــف وتقديم تقاريـــر دورية عن 

خدمـــة الكنيســـة وبالآبـــاء الكهنـــة الأربعـــة.
على ابن الطاعة تحل البركة،
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جيد ألا تخطئ، وإن أخطأت فجيد ألا تؤخر التوبة، وأن تبت فجيد ألا تعاود الخطية. )القديس باسيليوس(

العيد 52 لتأسيس الكنيسة القبطية 
في استراليا

فـــي 24 ينايـــر 1969 كان أول قـــداس قبطـــي علـــى أرض 
اســـتراليا. وقـــد احتفلـــت الكنيســـة القبطيـــة بالعيـــد 52 لتأســـيس 
الكنيســـة القبطيـــة فـــي اســـتراليا يـــوم 24 ينايـــر 2021 حيث قام 

نيافـــة الأنبـــا دانييـــل بصلـــوات القـــداس الإلهـــي.

وبهـــذه المناســـبة أرســـل لنـــا القس ماثيـــو عطية كاهن كنيســـة 
مـــار جرجـــس بســـيدني الإحصائيـــة التالية لحصـــاد 52 عامًا:

1- عدد 55 كنيســـة في قارة اســـتراليا.

2- عدد 3 أســـاقفة وحوالي مائة كاهن.

3- عـــدد 3 أديـــرة رهبان و3 أديرة راهبات.

4- عـــدد 4 مدارس ناجحة.

5- عدد 2 بيت لرعاية المســـنين.

6- عـــدد 2 كليـــة لاهوتية إكليريكية.

7- عمل كرازي في ثمانية دول بأســـيا والمحيط الهادي.

8- عمل مســـكوني وكهنة أقباط رؤســـاء لمجالس كنائس.

9- اختيـــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن الأقبـــــــــــــــــاط فـــي الحكومـــة 
المحليـــة والفيدرالية.

10- سبع زيارات بابوية من البابا شنوده والبابا تواضروس.

11- تأســـيس كرس للدراســـات القبطية في جامعة ماكواري.

12- تأســـيس بيت لتكريس الفتيات عام 2002م.

13- إنتـــاج وفير فـــي الترجمة وطبع الكتب والكتيبات.

14- الشـــهادة للمســـيح في أوساط الذين بلا مأوى.

15- خدمـــة رجـــال ونســـاء يقدمـــون الإيمان والتقليـــد القبطي 
فـــي المجتمع.

17- خدمـــات الإغاثــــــــــــة للفقـــراء في مصــــــــــــــر والســــــــــــــودان 
وأفريقيا الوســـطى.

والآن وقـــــــــــــــــــــــت لنتعلــــــــــم مــــــــــــــن الماضـــــــــــــــــــــي ونخطـــــــــــــــــط 
أفضل. لمســـتقبل 

وكثيـــرون تعبـــوا ونحن دخلنا على تعبهم )يوحنا 4: 38(

دير القديس آڤا ڤيني بملوي

احتفـــل ديـــر القديـــس آڤـــا ڤيني المتوحـــد )أبو فانـــا( بالجبل الغربي 
بانضمـــام راهـــب جديـــد  ينايـــر ٢٠٢١م،  الســـبت ٣٠  يـــوم  بملـــوي، 
المقـــررة  الرهبانـــي  فتـــرة الاختبـــار  اجتـــاز  أن  بعـــد  لمجمـــع رهبانـــه، 
بالديـــر، وتمـــم الصلـــوات نيافـــة الأنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا 
والأشـــمونين ورئيـــس الديـــر، وشـــاركه الصـــاة كاهـــن كنيســـة الديـــر 
ومجمـــع رهبانـــه. حمـــل الراهب الجديد اســـم الراهب يوســـف آڤا ڤيني. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا ديمتريـــوس، وللراهـــب يوســـف، ولمجمع 

الآبـــاء رهبـــان الدير. 

إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم

قـــام نيافـــة الأنبـــا دوماديـــوس، أســـقف إيبارشـــية ٦ أكتوبر وأوســـيم، 
يـــوم الســـبت ٣٠ يناير ٢٠٢١م، في كنيســـة القديـــس الأنبا أنطونيوس 
بمنطقـــة ابنـــي بيتـــك الأولى، وســـام خلال القداس اثنين من الشمامســـة 
كهنـــة وهمـــا: )1( الشـــماس محفـــوظ بطرس باســـم القـــس متياس، )2( 
والشـــماس ســـامح نبيل باســـم القس رويس، وسيخدم الكاهنان الجديدان 
وأولادهـــا،  دولاجـــي  والأم  القلينـــي  أبســـخيرون  الشـــهداء  كنيســـة  فـــي 
بمنطقـــة ابني بيتك الخامســـة. خالص تهانينـــا لنيافة الأنبا دوماديوس، 

وللكاهنيـــن الجديديـــن، ولمجمـــع الآباء كهنة الإيبارشـــية. 
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نيافة الأنبا لوقا يستقبل مندوب مصر 
لدى الأمم المتحدة الجديد بچينيف

اســـتقبل نيافـــة الأنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والجـــزء الفرنســـي 
مـــن سويســـرا، يـــوم الثلاثـــاء ٢ فبرايـــر ٢٠٢١م، الســـفير أحمـــد إيهـــاب 
جمـــال الديـــن، منـــدوب مصـــر الدائـــم بالمقـــر الأوروبي للأمـــم المتحدة 
بچينيـــف، وذلك لتهنئة ســـيادته بمناســـبة توليه منصبـــه الجديد، مندوبًا 

دائمًـــا لـــدى الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة الأخرى. 

رسالة ماجستير  بالكلية الاكليريكية بالقاهرة 
عن الصلوات اليومية في طقوس العهد القديم 

كمدخل للعبادة المسيحية

تم يوم الســـبت ٢٦ ديســـمبر ٢٠٢٠م، بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، 
مناقشـــة البحـــث المقـــدم مـــن الباحـــث: وئـــام وجيـــه ميخائيـــل بباوي، 
لقســـم العبـــادة والليتورجيـــا بالكليـــة وموضوعـــه: الصلـــوات اليومية في 
طقـــوس العهـــد القديـــم كمدخل للعبـــادة المســـيحية، وذلـــك بحضور 
نيافـــة الأنبـــا مـــكاري الأســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، ونائـــب 
رئيـــس قســـم الكتـــاب المقـــدس بالكليـــة، ونيافة الأنبا آنجيلوس الأســـقف 
 العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واعضاء لجنـــة التحكيم المشـــكلة من : 
ا.د.د.د/ رشـــدي واصف دوس، مشـــرفًا ورئيسًـــا، ورئيس قســـم  العبادة 
والليتورجيـــا. ا.د/ ســـعيد حكيـــم يعقوب، وكيل الكلية للدراســـات العليا، 
عضوًا. ا.د/ رســـمي عبد الملك رســـتم، رئيس قســـم العلوم الإنسانية، 
عضـــوًا. ا.د.د. القـــس غرغوريـــوس رشـــيدي، وكيـــل قســـم اللاهوت، 
عضـــوًا. ا.د. القـــس باســـيليوس صبحي حنا، رئيس قســـم الدراســـات 
التاريخيـــة، عضـــوًا. ا. د/ جـــورج عـــوض إبراهيم، أســـتاذ علـــم الآباء 
والكتـــاب المقـــدس، عضـــوًا. وقـــد قـــررت اللجنـــة منـــح الباحـــث درجـــة 

الماجســـتير بتقديـــر ممتاز.

القمص سلامة أيوب 
شيخ كهنة إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة، يوم الســـبت ٣٠ يناير ٢٠٢١م، 
القمص سلامة أيوب، شيخ كهنة إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، 
وكاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالملكيـــة البحريـــة بملـــوي، عـــن 
عمـــر تجـــاوز ٨٨ عامًـــا، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت لأكثـــر مـــن ٦٠ 
ســـنة. وُلِـــد الأب المتنيـــح فـــي ٢١ ســـبتمبر ١٩٣٢م، وســـيم كاهنًـــا بيد 
مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح الأنبـــا ســـاويرس مطـــران المنيـــا والأشـــمونين 
الأســـبق فـــي ١٦ ديســـمبر ١٩٦٠م، ورُسِـــم قمصًـــا فـــي ٢٧ نوفمبـــر 
١٩٧٧م بيد مثلث الرحمات المتنيح الأنبا بيمن أســـقف ملوي وأنصنا 
والأشـــمونين الســـابق. وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي الرابعة من مســـاء 
يـــوم نياحتـــه. خالـــص تعازينـــا لنيافة الأنبا ديمتريوس أســـقف ملوي 
وأنصنـــا والأشـــمونين، ولمجمـــع الآبـــاء كهنة الإيبارشـــية ولأســـرته 

ولـــكل محبيه. 

القمص أنطونيوس عزيز 
وكيل عام مطرانية البحيرة

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة، يوم الثلاثاء ٩ فبراير ٢٠٢١م، 
إيبارشـــية  المبـــارك القمـــص أنطونيـــوس عزيـــز، وكيـــل عـــام  الأب 
البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس المـــدن الغربيـــة، وكاهـــن كاتدرائيـــة الســـيدة 
العـــذراء والقديـــس أثناســـيوس الرســـولي بدمنهـــور بالبحيـــرة، عـــن عمـــر 
بلـــغ ٩٣ ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة مباركـــة امتـــدت ٤٥ عامًـــا. وُلِـــد 
يـــوم ٢٠ مـــارس ١٩٢٨م، وســـيم كاهنًـــا يـــوم ١٤ مـــارس ١٩٧٥م، 
ونـــال رتبـــة القمصيـــة يـــوم ٥ ســـبتمبر ١٩٨٣م. وخـــدم الأب الراحـــل 
جيلـــه بأمانـــة علـــى مدار ســـنوات خدمته في محبة باذلـــة وخدمة مثمرة 
وهـــدوء الملائكـــة. أُقيمت صلـــوات الجناز في اليوم التالـــي بالكاتدرائية 
بدمنهـــور، ونظـــرًا للظـــروف الحاليـــة اقتصـــر حضـــور صلـــوات الجناز 
علـــى الآبـــاء الكهنـــة مجمع الإيبارشـــية والآباء الكهنة الضيوف وأســـرة 
الأب المتنيـــح. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة الأنبـــا باخوميـــوس مطـــران 
البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، ولمجمـــع الآبـــاء كهنة 

الإيبارشـــية، ولأســـرته ولـــكل محبيه. 

القمص أرسانيوس صبري 
كاهن كنيسة مار جرجس بباكوس-الإسكندرية

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، ظهـــر يـــوم الثلاثـــاء ٩ فبرايـــر 
٢٠٢١م، الأب المبـــارك القمـــص أرســـانيوس صبـــري، كاهن كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بمنطقـــة باكوس بقطاع شـــرق الإســـكندرية، عن 
عمـــر قـــارب ٧٦ ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت حوالـــي ٤٤ ســـنة 
خـــدم فيهـــا بإيبارشـــية المنوفيـــة وأفريقيا )دولـــة غانا( والإســـكندرية. وُلِد 
الأب المتنيـــح يـــوم ٢ يوليـــو ١٩٤٥م، وســـيم كاهنًـــا فـــي ٢٧ مايـــو 
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 يوَْمٍ« )يشوع بن سيراخ ٥: ٨(
َ

 مِنْ يوَْمٍ إلِ
َ
، وَلاَ تتَبََاطَأ  الرَّبِّ

َ
رِ التَّوْبَةَ إلِ »لاَ تؤَُخِّ

لقــــــد أوضحــــــــــت 
أيقونـــــــــــــــــة دخـــــــــــــــول 
المســـيح الهيـــكل كل 
تفاصيـــل ما جاء في 
)لــــــــــو38-22:2(، 
حيث نــــــــــــــرى فــــــــــــي 
الأيقونــــــــــــــة دخـــــــــــول 
السيـــــــــــــدة العــــــــــــــذراء 
الهيكــــــــــل، تحمــــــــــــــــل 
السيـــــــــــــــــــــــد  طفلهـــــــــــا 
المسيــــــــــــح، لتقـــــــــــــــدم 
ذبيحة عن تطهيرها، 
وكان سمعان الشيــخ 
منتظــــــــــــــــرًا بالوحـــــــي 
الإلهــــــــــــــــــي، ومتوقعًا 
حــــــــــــــــــدوث تعزيــــــــــــة 
إســـرائيل، وأنـــه لــــــــــن 

يـــرى الموت قبــــل أن يرى مســـيح 
الـــرب، فأتى إلـــى الهيكل بالروح، 
يســـوع  بالطفـــل  دخـــل  وعندمـــا 
لـــه حســـب عـــادة  أبـــواه ليصنعـــا 
النامـــوس، حملـــه ســـمعان علـــى 
ذراعيـــه مبتهجًا، وبارك الله قائلً: 
عبـــدك  تطلــــــــق  ســـيد  يـــا  »الآن 
بســـام حســـب قولـــك، لأن عينيّ 
قـــد أبصرتــــــــــا خلاصـــــــك، الـــذي 
أعددتـــه قـــدام جميـــــــــع الشـــعوب، 
نـــورًا تجلــــــــــى للأمـــــــــــــــم، ومجــــــــدًا 

لشـــعبك إســـرائيل«. 

وفـــي الأيقونـــة تبـــدو ملامـــح 
التعجـــب علـــى كل مـــن القديـــس 
يوســـف والســـيدة العذراء من كلام 
ســـمعان الشـــيخ، والســـيد المســـيح 
كطفـــل فـــي وســـط الأيقونـــة، لأنه 
مركـــز الكون، هـــو الإله من إله، 
ضابـــط الـــكل، وهـــو يشـــير إلـــى 
أمـــه، حيـــث أنهـــا العـــذراء التـــي 
تكلمـــت عنهـــا النبـــوات، لأنـــه قـــد 
تعثّر سمعان الشيخ في ترجمتها، 
ق لهـــذا الأمر،  وكان غيـــر مُصـــدِّ
كلمـــة  بتغيـــر  ســـابقًا  ومحاولتـــه 
»عالمـــا« بالعبريـــة )عـــذراء( إلى 
متزوجـــة(.  تكـــون  )ربمـــا  فتـــاة 
ونـــرى مـــدى تعلُّق عينـــي العذراء 
وتقبـــل  والدتـــه،  لأنهـــا  بطفلهـــا، 

anbamartyros3@yahoo.com

١٩٧٧م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة في ١ مايو ١٩٩٧م. وأقيمت صلوات 
تجنيـــزه بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بمنطقـــة فلمنـــج ظهـــر اليـــوم ذاتـــه 
بحضـــور نيافـــة الأنبـــا بافلـــي الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه 
والأنبـــا هرمينـــا الأســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق الإســـكندرية والقمص 
أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة بالإســـكندرية وكهنة كنيســـته وعدد من 
كهنـــة الإســـكندرية وأعضـــاء أســـرته نظـــرًا للظـــروف الحاليـــة. خالـــص 
تعازينـــا لنيافـــة الأنبـــا هرمينـــا الأســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق 
الإســـكندرية، ولمجمـــع الآباء كهنة القطاع ولأســـرته ولـــكل محبيه. 

القس مكسيموس فؤاد 
كاهن كنيسة العذراء بالمعمورة-الإسكندرية

الخميـــس ٤ فبرايـــر ٢٠٢١م، الأب  يـــوم  الـــرب ظهـــر  فـــي  رقـــد 
المبـــارك القـــس مكســـيموس فـــؤاد، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بمنطقـــة المعمـــورة بقطـــاع المنتـــزه بالإســـكندرية، عـــن عمـــر جاوز ٥٧ 
ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامت حوالي ١٢ ســـنة. وُلِـــد الأب المتنيح 
مـــارس ٢٠٠٩م.  فـــي ٨  كاهنًـــا  نوفمبـــر ١٩٦٣م، وســـيم  يـــوم ١٧ 
وأُقيمت صلوات تجنيزه بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس بحي بشـــر ظهر 
اليـــوم ذاتـــه بحضـــور نيافـــة الأنبا بافلي الأســـقف العـــام لكنائس قطاع 
المنتـــزه، والقمـــص أبرآم إميـــل وكيـــل البطريركية بالإســـكندرية، وعدد 
من كهنة الإســـكندرية وأعضاء أســـرته نظرًا للظروف الحالية. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة الأنبـــا بافلي الأســـقف العام لكنائس قطـــاع المنتزه، 

ولمجمـــع الآبـــاء كهنـــة القطاع ولأســـرته ولـــكل محبيه. 

 

الراهبة ماريا 
من دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي

رقـــدت فـــي الـــرب يـــوم الســـبت ٣٠ ينايـــر ٢٠٢١م، الأم الفاضلـــة 
الراهبـــة ماريـــا الأنبـــا بضابـــا، عـــن عمـــر ناهـــز ٧١ عامًـــا قضـــت 
منهـــا ٣٨ عامًـــا فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة. وُلِـــدت الراهبـــة المتنيحـــة يـــوم 
١٤ نوفمبـــر ١٩٤٩م، وانضمـــت إلـــى الديـــر يـــوم ٥ فبرايـــر ١٩٨٣م، 
وأُقيمـــت صلـــوات تجنيزهـــا يـــوم نياحتها بديرها. خالـــص تعازينا لنيافة 
الأنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي ورئيس ديـــر القديـــس الأنبا 

بضابـــا، ولمجمـــع راهبـــات الديـــر في نياحـــة الراهبـــة ماريا.

مشـــيئته، مُصغيـــة لكلام ســـمعان 
الشـــيخ. وحنّة النبية مثال النســـك 
الأيقونـــة  فـــي  تظهـــر  والصـــاة، 
خلـــف العـــذراء، تســـبح الـــرب مع 
كل المنتظريـــن فـــداء أورشـــليم. 

ونرى ســـمعان الشـــيخ، والذي 
مرت عليه السنون الطويلة، رمزًا 
للأجيال المُنتظِرة ظهور المســـيا، 
فقـــد جعـــل ذراعيه عرشًـــا للطفل، 
يحملـــه بـــكل الإكرام والوقار، فهو 
لأنـــه  كمخلـــص،  للعالـــم  يقدمـــه 
خطاياهـــم  مـــن  شـــعبه  يُخلِّـــص 
)مـــت1: 22(، وهـــو ينظـــر إليـــه 
في خشـــوع كبير، وتجاعيد وجهه 
الكثيـــر،  عمـــره  مـــن  أخـــذت  قـــد 
عتبـــة  أو  جلســـة  علـــى  يقـــف 
خاصـــة، نظـــرًا لمكانتـــه الروحية، 
وأمامه مذبح يشـــبه مذابح كنائس 
العهـــد الجديـــد، حيث أن المســـيح 
هـــو ذبيحـــة العهـــد الجديـــد، وهـــو 
المرموز إليه. أمّا يوســـف النجار 
كبير الســـن، فيقف خلف العذراء 
للكلمـــة  ومعايـــن  كخـــادم  مريـــم 
)لـــو1: 2(، يحمـــل فرخـــي حمـــام 
وهـــي ذبيحـــة تطهيـــر المـــرأة التي 
تلـــد ذكـــرًا فاتح رحـــم )لا12: 6(، 
والحمامتـــان ترمـــزان إلـــى الكتاب 
المقـــدس بعهديـــه القديـــم والجديد.
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 التَّوْبَةِ؟« )روميه ٢: ٤(
َ

طْفَ اللهِ إنَِّمَا يَقْتَادُكَ إلِ
ُ
نَّ ل

َ
ناَتهِِ، غَيَْ عَلمٍِ أ

َ
طْفِهِ وَإمِْهَالِِ وَطُولِ أ

ُ
مْ تسَْتَهِيُن بغِِنَ ل

َ
»أ

 metropolitanpakhom@yahoo.com

فـــي قصـــــــة دخـــــــــــول شـــعب 
إسرائيــــــــــل إلــــى أرض الموعــــــــــــد 
العـــــــــــدد 10-1:14(،  )سفـــــــــر 
يذكـــر الوحــــــــــــــي الإلهـــــــــــــي أحـــد 
الأمـــراض الروحيــــــة التـــــــــــي قـــد 
تحـــارب الإنســــــــــــــــــــــان فـــي رحلة 
غربتـــه وهـــي الـــردّة الروحيـــة، 
وهـــي إمّـــا أن تكـــون ردّة عقيدية 
تتعلّق بإيمـــــــــــان الإنســــــــــــــان، أو 
ردة سلوكيــــــــة تظهـــر فـــي تغيُّـــر 
ســـلوكياته. وقـــد تعـــرض شـــعب 
لهـــذه  مــــــــــــــــــرات  عـــدة  إســـرائيل 
التجربة على المســـتوى السلوكي 
والعقيـــدي، فكانـــت لهم في رحلة 
الخـــروج من أرض مصر العديد 
فيهـــا  ارتـــدوا  التـــي  المواقـــف 
يحـــزن  ارتدادهـــم  وكان  للـــوراء. 

قلـــب الـــرب بســـبب انحرافهـــم.
وقبـــل أن يدخــــــــــــــــل الشـــعب 
إلى أرض الموعـــــــــــــد، أرســـــــــــــــــل 
موسى مجموعه من الرجـــــــــــــــــال 
كل  مـــن  اختيارهـــم  تـــم  الذيـــن 
أسبــــــــــاط شعب إســـرائيل ليذهبوا 
وعلـــى  الأرض.  ويتجسّســـوا 
أرضًـــا  رأوهـــا  أنهـــم  مـــن  الرغـــم 
جيدة تفيض لبنًا وعســـاً، لكنهم 
قالـــوا إننـــا أمـــام شـــعب الأرض 
قـــد وجدنـــا أنفســـنا مثـــل الجـــراد، 
فنحـــن لا نقـــدر عليهم، وأشـــاعو 
المذمّة بين الشعب حتى أن كل 
الشـــعب اعتـــرض علـــى الدخول 
واشـــتهوا  الموعـــد،  أرض  إلـــى 
العـــودة إلـــى أرض العبوديـــة في 
مـــن  نوعًـــا  هـــذا  وكان  مصـــر، 
الـــردّة. كانـــت الـــردة قـــرارًا أخذته 
الأغلبيـــة بالفكر، لكن عناية الله 

لـــم تســـمح أن يكملـــوه. 
والـــردة فـــى حياتهـــــــــم أمــــــــــــر 
تكرّر مـــرات كثيرة. كانت ردتهم 
بالعقيــــــــــــــدة،  تتعلـــــــــــق  مـــــــــرات 
فعندما صعد موســـى إلى الجبل 
ليتسلم الوصايا من الرب، اعتقد 
الشـــعب أن موسى ربما قد مات 
أو أنـــــــــــه تخلّـــى عنهـــم، وســـألوا 
لهـــم عجـــاً  هـــارون أن يصنـــه 

ذهبيًـــا، وظنـــوا أنهم وجـــدوا الإله 
الذي يبحثون عنه! فقال الله قال 
لموســـى ن يرجـــع للشـــعب لأنهم 
ارتـــدوا عنه، ورجع موســـي ليجد 
الشـــعب يعبـــد العجـــل الذهبـــى!! 
فامتـــأ موســـى غيـــرة وحطم هذا 
العجـــل، وعنّـــف هـــارون بشـــدة، 
ولكنـــه أســـتطاع أن يرد الشـــعب 
كلـــه الـــى عبـــادة الـــرب، ولكـــن 
الآلاف  ســـقط  اليـــوم  هـــذا  فـــي 
الارتـــداد.  هـــذا  بســـبب  قتلـــى 
كانـــت هـــذه الـــرِدة بســـبب جهالة 
الشعب، وجهالة هــــــــــــــــــارون في 
الخاطئـــة  وأفكارهـــم  القيــــــــــــــادة، 
عن موســـــــــــــــــى قائدهم الروحي، 
ولكـــن عندما نزل موســـى وحطم 
الوثـــن ونبّـــه الشـــعب، اســـتجاب 
لـــه الشـــعب ورجعـــوا مـــرة أخـــرى 

لعبـــادة الإلـــه الحقيقـــي.
لعمـــل  مثـــالً  يعطينـــا  وهـــذا 
الكنيســـة فـــي خدمـــة أبنائها لكي 
تحافـــظ علـــى إيمانهـــم وعقيدتهم 
الآن  نجـــد  ربمـــا  الأرثوذكســـية. 
الانحـــراف العقيـــدي عن الإيمان 
المســـيحي يدخل فى قلب الناس 
بسبب ضعفهم، وعدم استجابتهم 
للعمـــل الرعـــوي، وربمـــا تذمُّرهـــم 
مـــن رعاتهـــم!! وأيضـــا مـــن جهة 
العقيـــدة قـــد ينخـــدع البعـــض في 
المخالفـــــــــــة للإيمـــان  العقائــــــــــــــــد 

الأرثوذكســـي.. والحـــل؟ 
هنـــاك  يكـــون  أن  يجـــب 
الكنيســـة  لصـــوت  اســـتجابة 

لئـــا يصنـــع كل إنســـــــــــــان متغـــرِّب 
عـــن فكـــر الرعايـــة الأمينـــة، عجـــاً 
العجـــل  حياتـــه.  فـــي  جديـــدًا  ذهبيًـــا 
الذهبـــي هـــو عقيـــدة ثانيـــة أو انخداع 
للفكـــر  مخالـــف  بفكـــر لاهوتــــــــــــــــــــي 

الأرثوذكســـي.
فـــدور الكنيســـة أن تنبّـــه أولادها: 
لنفســـك عجـــاً  لئـــا تصنـــع  احـــذر 
كثـــرت  الذهبيـــة  فالعجـــول  ذهبيًـــا، 
جـــدًا في هـــذه الأيام، فهناك انتشـــار 
لبعـــض الأفـــكار التـــي قـــد ينجـــذب 
وقـــد  البســـطاء،  بعـــض  وراءهـــا 
الفكـــر  هـــذا  أصحـــاب  يصطحـــب 
معونـــات وإغـــراءات وهدايـــا لإغـــراء 
النـــاس ســـواء ماديًـــا أو معنويًا، وهذا 
الإغـــراء يشـــبه العجـــل الذهبي الذي 

عبـــده شـــعب إســـرائيل.
يجـــب أن تعلّـــم الكنيســـة أولادهـــا 
رًا  وتهتـــم بهـــم. لـــم يكن موســـى مُقصِّ
بـــل صعـــد من أجـــل الشـــعب ليتلقّى 
فتحـــدث  هـــارون  أمّـــا  الشـــريعة، 
الكتـــاب عـــن تقصيره وانســـياقه لفكر 
الشـــعب الغريـــب، فـــكان ثمـــن ذلـــك 
أن الشـــعب ذهـــب وراء أفكار غريبه 

ومعتقـــدات خاطئـــة.
فـــي  معـــروف  أمـــر  الـــردة 
الكتـــاب، لكن موســــــــــــــى كان حازمًا 
جـــدًا، فحطّـــم العجـــل الذهبـــي. وهذا 
العجـــل الذهبـــي يأخـــذ أشـــكالً كثيرة 
أن  نحتـــاج  ونحـــن  حياتنـــا،  فـــي 
نحطمهـــا مـــن أفكارنا ومن مســـالكنا 
الشـــديد  للأســـف  انتماءاتنـــا.  ومـــن 
هـــذا  لكـــن  النـــاس،  بعـــض  ينخـــدع 
العجـــل الذهبــــــــــــــــي لا يســـتطيع أن 
قـــد  بـــل  للشـــعب،  يعطـــي خلاصًـــا 
كان ســـببًا فـــي هـــاك الكثيرين، فقد 
قُتِـــل فـــي هذا اليوم الكثيرون بســـبب 

هـــذا الانحـــراف. 

لكـــن موســـــــــــي حطـــــــــم العجـــل، 
وأرجع الشعب عن طريق الضلالة، 

والـــرِدّة العقيديـــة ردّة الإيمـــان.
ولذلـــك فالكنيســــــــــــــة لا تتــــــــــــــــرك 
الإنســـان، بـــل تســـعى أن ترجعه مرة 
أخـــرى، وتحطم ذلـــك العجل الذهبي 
الذي كان في حياته أيًا كان السبب 
)مفهـــوم لاهوتـــــــــــــــي خاطـــــــــــئ دخـــل 
إلـــى حياتـــه، تقصيـــر فـــي العمــــــــــــــل 
الرعـــوي... الـــخ(، فالكنيســـة ينبغـــي 
أن تدرك أن الرِدة لا يجب أن تُترك 
فـــي وســـط مجتمعنـــا، ولا يجـــب أن 

نســـمح لأنفســـنا بهـــذه الردة.
في مرات أخرى تعرض الشـــعب 
لنمـــاذج من الرِدة الروحيـــة، فتذمّروا 
مـــن أجـــل الماء، ونظـــروا إلى الوراء 
مصـــر،  لأرض  الرجـــوع  واشـــتهوا 
والتغـــرُّب  والســـخرة  العبوديـــة  أرض 
عـــن الرب، وتعامل الله معهم بطول 
أخـــرى،  مـــرات  فـــي  أناتـــه.. ولكنـــه 
عندمـــا وجدهـــم متذمّريـــن ويســـيئون 
إلـــى محبتـــه وطـــول أناتـــه، وازدادت 
تعدياتهـــم وأنكـــروا عملـــه معهم، ترك 
الحيّـــات المُحرِقـــة تلدغهـــم، وذهـــب 
موســـى يصـــرخ إلـــى الله فـــي البرية، 
فأمـــره بصنـــع حيـــة نحاســـية كل من 
نظـــر إليهـــا يبـــرأ )وكانت هـــذه الحية 

للصليب(.  رمـــزًا 
نعـــم كان الشـــعب يتعـــرض للرِدة 
أناتـــه،  بطيـــل  الإيمانيـــة، وكان الله 
ســـلوكيات  أن  يجـــد  عندمـــا  ولكـــن 
الله،  تمجـــدان  لا  وحياتـــه  الإنســـان 
بعقوبتـــه.  يســـمح  باللدغـــة،  يســـمح 
وعقوبـــة الـــردة الروحيـــة أيضًا ســـمح 
لموســـى عندمـــا خالـــف  بهـــا  الـــرب 
أمـــره وضـــرب الصخرة بالعصا. نعم 
لـــم يحـــرم الله موســـى مـــن النصيـــب 
الســـماوي، لكـــن موســـى نـــال عقوبة 
علـــى الأرض فلـــم يدخـــل إلى أرض 
الممكـــن  مـــن  فالإنســـان  الموعـــد، 
أن يتـــوب ويظـــل نصيبـــه الســـماوي 
الأرضيـــة  العقوبـــة  لكـــن  محفوظًـــا، 

يجـــب أن يخضـــع لهـــا.
أعطنـــا يـــــــــــــــا رب أن نقـــول لـــك: 
كمّـــل أيامنـــا واحفظنـــا فـــي خوفـــك، 
لئـــا نســـقط فـــي رِدة الإيمـــان أو رِدة 
الســـلوك، ونحـــن فـــي تاريخ كنيســـتنا 
أن  إنســـان  يســـتطيع  لا  أنـــه  نتعلـــم 

يقـــوى علـــى كنيســـة الله.
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النــور والظلمــة فــي المفهــوم 
ــو5-4:1( اليهــودي )ي

كلمــــــــــــة الله كـــــــــــــان له الــــــــدور 
الرئيسي في الخليقة، فهو الحيـــــاة 
ومعطيها للخليقة لنحيا في نورها، 
فــا تســتطيع الظلمــة أن تدركــه، 
ــور والظلمــة  ــاد بيــن النــــــــــ والتضــــــــــ
يظهــر واضحًــا فــي مخطوطــــــــات 
قمــران التــي اُكتُشــفت فــي 1948 
عنــد البحــر الميــت، كمثــال لذلــك 
مخطوطــــــــــــــات  إحــدى  فــي  نقــرأ 
المغــارة الأولــى: »ســوف نقبـــــــــــــل 
الذيــــــــــن  كل  النعمــــــــــــة  عهــد  فــي 
كرســوا أنفســهم لحفــظ وصايــا الله، 
الذيــن يلتحقــون بمجلســه الإلهــي، 
ويحيون بالكمال أمامه حسب كل 
مــا أعلـــــــــن عــن الأوقــات المحــددة، 
النــور  أبنــاء  ســيحبون  وبالتالــي 
كل حســب نصيبــه فــي خطــة الله، 
ويكرهــون أبنــاء الظلمــة كل حســب 
 (1QS »خطيئتــه فــي انتقــام الله

1.7-11)
العهــد  فــي  بوضــوح  ويظهــر 
النــــــــــــــور،  هــو  الــرب  أن  القديــم 
ففــي مزمـــــــــــــور 1:27 »الــــــــــــــرب 
نــوري وخلاصــي«، وفــي إشــعياء 
نــورًا  لــك  يكــون  »الــرب   19:60
أبديًــا«، وأيضًــا المســيح هــو النــور 
الذي سيأتي لينيـــــــر العالم »قومي 
استنيــــــــري لأنـــــــه قــد جــاء نــوركِ، 
ــد الــرب أشــــــــــــــرق عليــكِ«  ومجـــــــــــــ
الشــيخ  وســمعان   ،)1:60 )إش 
دعــاه »نــور إعــان للأمــم ومجــدًا 

)لــو32:2(. لإســرائيل« 
أن  يوحنــا  القديــس  ذكــر  لقــد 

فــي  مرتيــن  العالــم  نــور  المســيح 
إنجيلــه، الأولــى فــي عيــد المظــال 
حيــث تُقــاد أربــع منــارات كبيــرة فــي 
رواق النســاء بالهيــكل، إشــارة إلــى 
اللذيــن  والنــار  الســحاب  عمــودي 
فــي  الشــعب  أمــام  يســيران  كانــا 
علــى حضــور الله  دلالــة  البريــة، 
وســط شــعبه، لذلــك قــال المســيح: 
»أنــا هــو نــور العالــم، مــن يتبعنــي 
فــا يمشــي فــي الظلمــة، بــل يكــون 
)يــو12:8(،  الحيــاة«  نــور  لــه 
الــرب  أن  توحــي  الكلمــات  وهــذه 
فــي  الشــعب  قــاد  مــن  هــو  يســوع 
البريــة، وهــو الــذي يقــود حياتنــا كل 

يــوم فــي بريــة هــذا العالــم.
عنــد  )يــو5:9(  فــي  وأيضــا 
حيــث  أعمــى،  المولــود  حادثــة 
الذيــن  وأدان  النظــر،  لــه  أعطــى 
لهــم أعيــن ولا يبصــرون »لــو كنتــم 
خطيئــة،  لكــم  كانــت  لمــا  عميانًــا 
نبصــر  إننــا  تقولــون  الآن  ولكــن 
)يــو41:9(. باقيــة«  فخطيئتكــم 

القديــس كيرلــس الكبيــر يقــول: 
»يشــرق الكلمــة علــى كل الأشــياء 
إشــعاعه  تســتقبل  أن  القــادرة 
غريغوريــوس  والقديــس  وإنارتــه«. 
اللاهوتــي يشــرح: »النــور يضــيء 
الحيــاة  هــذه  فــي  الظلمــة،  فــي 
تطــارده،  والظلمــة  الجســد،  وفــي 
لكنهــا لــن تهزمــه. أقصــد أن القــوة 
ضــد  عارهــا  فــي  تثــب  المضــادة 
آدم المنظــور لكنهــا تصطــدم بــالله 
الظلمــة  ننــزع  إذ  حتــى  فتنهــزم، 
نقتــرب إلــى النــور، عندئــذ نصيــر 
نــورًا كامــاً، أبنــاء النــور الكامــل«.
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عيـــد دخـــول الســـيد المســـيح إلـــى 
الهيـــكل هـــو أحـــد الأعيـــــــــــــاد الســـيدية 
الصغـــرى، فيـــه دخـــل الســـيد المســـيح 
إلـــى الهيـــكل، بعـــد أربعيـــن يومًـــا مـــن 
ميـــاده البتوليّ، ليتمم كل بر حســـب 
الشـــريعة، فهـــو الابن البكـــر، ويُدعى 
قدوسًـــا لله. فكمـــا قـــدم إبراهيم إســـحق 
ذبيحـــــــــــــة، وفـــــــــــداه بخـــروف، أصبـــح 
تقديم البكــــــــــر إلى الله شـــريعة ليباركه 
ويقدسه، ليخـــــــــدم الرب )خر1:13(؛ 
وليتذكـــر الشـــعب عمـــــــــــــل الله معهم، 
بعـــد أن أنقـــذ أبـــكار العبرانيين وأبكار 
بهائمهـــم مـــن الموت في ضربة موت 
الأبكـــــــــــــار. ولكـــن الله أعفـــى الأبـــكار 
واختـــار ســـبط لاوي لخدمتـــه، ويُفتدى 
بكر الإنســـان بخمســـة شـــواقل فضة. 
إلـــى أن جاء البكـــر الحقيقي. فالغاية 
مُـــوهُ  كمـــا يقـــول القديـــس لوقـــا: »لِيُقَدِّ
مُـــــــــــــوهُ لِلـــرَّبِّ  «... كلمـــــــــــــة لِيُقَدِّ بِّ لِلـــرَّ
تحمـــل   παραστῆσαι τῷ κυρίῳ
معانـــي روحيـــة كثيـــرة، منهـــا: يُكـــرَّس 
ـــص أو يُوضـــع تحـــت تصـــرف  يُخصَّ
شـــخص، أي ترتبط النفس بالمســـيح، 
وفـــي العهـــد الجديـــد لـــم تكـــن خاصـــة 
بالفـــداء  بـــل  الحَرفـــيّ،  بالبكـــر  فقـــط 
يسِـــينَ  أصبحنا ملكًا لله، رعِيَّةٌ مَعَ الْقِدِّ
وَأهَْـــلِ بَيْـــتِ اِلله )أف19:2(، أصبحنا 
جميعًـــا »كَنِيسَـــةِ أَبْـــكَارٍ مَكْتُوبِيـــنَ فِي 

)عب23:12(.  ـــمَاوَاتِ«  السَّ
- يقدمـــوه لله أي يقف مســـتعدًا 
ومتأهبًـــا للخدمــــــــــة: كلمـــة يقدمـــوه 
التـــام  والإســـتعداد  الخضــــــــــوع  تعنـــي 
لوصايـــا الله، وأحكامـــه: فقـــد وصـــف 
رئيـــس الملائكـــة جبرائيـــل نفســـه بأنـــه 
امَ  »الْوَاقِـــفُ ὁ παρεστηκὼς قُـــدَّ
اِلله« )لـــو19:1(، تعنـــي أنـــه واقـــف 
فـــي وضـــع اســـتعداد للطاعـــة الكاملة 
والســـريعة، فالملائكـــة تتصـــف بأنهـــم 
»الْفَاعِلِيـــنَ أَمْـــرَهُ عِنْـــدَ سَـــمَاعِ صَـــوْتِ 
كَلَامِـــهِ« )مز20:103(، فالذي يقدم 
نفســـه لله يكـــون مســـتعدًا وفـــي حالـــة 
للحراســـة،  كالواقـــف  كاملـــة،  يقظـــة 
فوصـــف الكتـــاب المقدس قائـــد المائة 
والجندي في وقوفه للخدمة والحراســـة 
بنفـــــــــــــس التعبيـــــــــــــر، )مــــــــر39:15، 
يو22:18(، وكذلك الواقــــــــــــف أمــــــام 
المحكمـــة )رو9:14(. فالمؤمن دائمًا 
يكون مســـتعدًا ويقظًا حارسًـــا لحواســـه 
وأفـــكاره، مســـتعدًا »دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ 
مَـــنْ يَسْـــأَلُكُمْ عَنْ سَـــبَبِ الرَّجَـــاءِ الَّذِي 
فِيكُـــمْ بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ« )1بط15:3(، 
مســـتعدًا لملاقـــاة الـــرب، الـــذي قـــال: 

بِمَـــا  ـــكْ  تَمَسَّ سَـــرِيعًا.  آتِـــي  أَنَـــا  »هَـــا 
إِكْلِيلَـــكَ«  أَحَـــدٌ  يَأْخُـــذَ  لِئَـــاَّ  عِنْـــدَكَ 

)رؤ11:3(.  
غايـــة الفـــــــــــداء والخـــاص أن 
يقدمنــــــــــــا إلـــى الله: التقـــدم لله ليـــس 
بـــل جهادنـــا  بعمـــلٍ إنسانـــــــــــيّ فقـــط، 
واســـتعدادنا مبنـــي علـــى عمـــل إلهـــيّ 
خلاصـــيّ، لذلـــك كان يتـــم فـــي العهـــد 
القديـــم بتقديـــم ذبيحـــة، التـــي هي رمز 
للذبيحـــة الحقيقيـــة، الكلمـــة المتجســـد 
الـــذي قدم نفســـه لكـــي يقدمنا إلى الله. 
فيقـــول القديـــس بولـــس الرســـول: »قَدْ 
بَشَـــرِيَّتِهِ  جِسْـــمِ  فِـــي  الآنَ.  صَالَحَكُـــمُ 
  παραστῆσαι ْبِالْمَـــوْتِ، لِيُحْضِرَكُم
يسِـــينَ وَبِـــاَ لَوْمٍ وَلَا شَـــكْوَى امَامَهُ«  قِدِّ
)كـــو22،21:1(، فبالفداء والخلاص 
اســـتطعنا بعمـــل النعمـــة أن نتقدم إلى 
  παραστήσῃ الله. »لكَـــيْ يُحْضِرَهَـــا
لِنَفْسِـــهِ كَنِيسَـــةً مَجِيـــدَ« )أف27:5(، 
كلمـــة يحضرهـــا أو يزفهـــا هي نفســـها 

يقدمها. كلمـــة 
غايـــة الوعـــظ والتعليـــــــــــم فـــي 
الكنيســـة أن نقـــدم ذواتنـــا لله: يقول 
معلمنا بولس الرســـول: »الَّذِي نُنَادِي 
بِـــهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ انْسَـــانٍ، وَمُعَلِّمِينَ كُلَّ 
انْسَـــانٍ، بِـــكُلِّ حِكْمَـــةٍ، لِكَـــيْ نُحْضِـــرَ 
كُلَّ انْسَـــانٍ كَامِلً فِي الْمَسِـــيحِ يَسُوعَ« 
حركـــة  التقديـــم  هـــذا  )كـــو28:1(. 
دائمـــــــــــة لا تتوقّــــــــــــف إلـــى أن  يبلـــغ 
المؤمـــن إلى الإنســـــــــــــان الكامل، إلى 

مـــلء قامـــة المســـيح.
الله يقـــدم لنـــا عطايا بـــا حدود: 
الله يريـــد أن يمنحنـــا الكثيـــر، ولكـــن 
هـــذا يتوقـــف علـــى اســـتعدادنا للأخذ. 
القديس بولس الرســـول قدم نفســـه لله، 
المحكمـــة  اســـتغل ســـاحة  أنـــه  حتـــى 
الرومانيـــة ليبشـــر بالمســـيح، كرز في 
وقـــت مناســـب وغيـــر مناســـب. يقـــول 
»وَلَكِـــنَّ الـــرَّبَّ وَقَـــفَ مَعِـــي وَقَوَّانِـــي، 
لِكَـــيْ تُتَـــمَّ بِـــي الْكِـــرَازَةُ، وَيَسْـــمَعَ جَمِيعُ 
الُأمَـــــــــــــمِ، فَأُنْقِـــذْتُ مِنْ فَــــــــــــــمِ الَأسَـــدِ« 
)2تـــي17:4(، كلمـــــــــــــة وقـــف معـــي

 παρέστη هـــي نفــــــــــــــس التعبيـــر 
المســـتخدم، عن تقديم الإنســـان نفســـه 
لله، فالـــذي يُخضـــع نفســـه لله، يهبـــه 
الله كل شـــيء، »اَلَّذِي لَمْ يُشْـــفِقْ عَلَى 
ابْنِـــهِ بَـــلْ بَذَلَـــهُ لَأجْلِنَـــا أَجْمَعِيـــنَ كَيْفَ 
شَـــيْءٍ؟«  كُلَّ  مَعَـــهُ  أَيْضًـــا  يَهَبُنَـــا  لَا 
)رو32:8(، فيقــــــــــــــــول الله لنــــــــــا »إِنْ 
ـــمَاوَاتِ  كُنْـــتُ لَا أَفْتَـــحُ لَكُـــمْ كُـــوى السَّ
وَأُفِيـــضُ عَلَيْكُمْ بَرَكَةً حَتَّى لَا تُوسَـــعَ« 

)ملا10:3(. 

f.beniamen@gmail.com



ا�ي 122021 لة الكرازة - 12 ف�ب مج

تٌ مَقْبُولٌ. هُوَذَا الآنَ يوَْمُ خَلاصٍَ.« )٢ كورنثوس ٦: ٢(
ْ
عَنْتُكَ«. هُوَذَا الآنَ وَق

َ
تٍ مَقْبُول سَمِعْتُكَ، وَفِ يوَْمِ خَلاصٍَ أ

ْ
نَّهُ يَقُولُ: »فِ وَق

َ
» لأ

hamaged@yahoo.com

معنى كلمة تاريخ:
كلمــة »تاريــخ« فــي بعــض اللغات 
الأوروبيــة ومنهــا فــي اللغــة الإنجليزيــة 
History مشتقـــــــــــــة مــــــــــــــــــن الكلمـــــــة 
اليونانيـــــــــــــــــة ƒστορία هيستوريــــــا، 
وتعني تعلّم ذلك النوع من فن الكتابة 
الــذي مارســه المــؤرخ اليونانــي القديــم 
-480(  Ἡρόδοτος هيــرودوت 

425 ق.م( )1(. وكانت تعني حسب 
 Ἀριστοτέλης تعريــف الفيلســوف
أرســطوطاليس )384-322 ق.م(: 
ســردًا مُعينًــا لمجموعــة مــن الظواهــر 
الطبيعيـــــــــــــــــة، أو تعنــــــــــــي فــي جذرهــا 
اللغــوي اليونانــي )الرؤيــة(. حيــث أن 
كلمة ίδτωρ في الأساطير اليونانية 
القديمــة كانــت إشــارة للشــخص الــذي 
مــا  موضـــــــــــــــوع  عــن  معرفــة  يمتلــك 
معرفــة جيــدة، أو كان شــاهد عيــان 
لحــدث مــا؛ ومــن ثَــمّ فهــو الحكــم أو 
القاضــي. تــم تغييــر الحــرف الســاكن 
إلــى حــرف  الكلمــة  بدايــة  فــي   »δ«
 ،»τ« الســني  الحــرف  قبــل   »σ«
فصــارت الكلمــة ίστωρ التــى تعنــي 
أعــرف، المعرفــة الناتجــة عــن الرؤيــة 
بقصــد  الاســتقصاء  أو  والمشــاهدة 

المعرفــة )2(.
ومــع مــرور الزمــن صــارت كلمــة 
 Science أو  اللاتينيــة   Scientia
الســرد  لتعنــي  تســتخدم  الإنجليزيــة 
زمنيًــا  ترتيبًــا  المرتــب  غيــر  المنظــم 
بالظواهــر  المعرفــة  عــن  للتعبيــر 
الطبيعيــة، فــي حيــن اُختُصــت كلمــة 
History بســرد الحوادث الإنســانية، 
زمنيًــا  المرتبــة  الاجتماعيــة، 
بالترتيــب  أي   )3(  chronology

المُنظــم. التاريخــي 
شــيوعًا  أكثــر  تعريــف  وفــي 
بمــرور  التاريــخ  كلمــة  صــارت 
الإنســانية«.  تعنــي »ماضــي  الزمــن 
اللغــة الألمانيــة صــارت لفظــة  وفــي 
الفعــل   مــن  المشــتقة   Geschichte
»يحــدث«  تعنــي   Geschchen

جهــة  ومــن  غــدًا؛  فيهــا  وســتتجلى 
أخــرى يعنــي معرفتنــا إيــاه. ومــع أن 
هــذا المعنــى جــاء لاحقًــا علــى المعنــى 
الأول. فإنــه هــو الــذي فــرض نفســه 
لغاتهــم.  ودخــل  أولًا،  النــاس  علــى 
والشــيء المهــم –يُكمــل ج. هــورس- 
هــو النهــج الــذي يمضــي فيــه المــؤرخ 
فــي رســم لوحــة عــن معرفتــه بتسلســل 
الحــوادث البشــرية فــي مجــرى الزمــن، 
برصانــة فائقــة وبشــرط التأكــد منهــا، 
كمــا أن التاريــخ يعنــي أن مــا ســيظهر 
مــن أحــداث مرتبــط بمــا ســبق، وهــذا 
أســاس النظــرة الحديثــة المســتقبلية فــي 
.Futurology دراســة التاريــخ باســم
إلــى  نشــير  بــد أن  ومــن هنــا لا 
الالتبــاس الحاصــل علــى مفهــوم لفظة 
»التاريــخ«. فهــي تُطلــق عنــد البعــض 
علــى الماضــي البشــري ذاتــه، بينمــا 
علــى  تطلــق  الآخــر  البعــض  عنــد 
الجهــد العقلــي المبــذول لمعرفــة ذلــك 
العلــم  أو  أخبــاره،  وروايــة  الماضــي 
أن  ويبــدو  الموضــوع.  بهــذا  المعنــي 
الذهــن البشــري -بــدون تعمــد- ينتقــل 
دقيــق  تمييــز  دون  المعنييــن  بيــن 
جــاء  الالتبــاس  هــذا  ولعــل  بينهمــا، 
 History( الفــاظ  اســتخدام  نتيجــة 
 )Geschich te -Histoi re -
ــراد بــكل  للمعنييــن علــى الســواء، إذ يُ
منهــا أحيانًــا حــوادث الماضــي وأحيانًــا 
أخبــار هــذه الحــوادث، أو العلــم الــذي 

. يحققهــا
فــي  الاختــاف  هــذا  وبســبب 
الفيلســوف  الكلمتيــن،  مفهــوم 
فريدريــك  فيلهلــم  جــورج  الألمانــي 
لجــأ  )1770-1831م(  هيجــل 
إلــى اســتخدام اللغــة اللاتينيــة ليميّــز 
)مُلخــص(  أي   )Regestae( بيــن 
 )Histoire rerum gestarum(و
أي )تاريــخ الأحــداث(. وذكــر هيجــل 
أن الألمــان يفرقــون عــادة بيــن التاريــخ 
بمعنــى تجميــع الأخبــار   Historik
والحــوادث، وبيــن Geschichte أي 
مــن وجــة  فيــه  بــد  الــذي لا  التاريــخ 

وغايتــه. معنــاه  عــن  شــاملة  نظــر 
وفــي الإطــار ذاتــه حــاول بعــض 
شــتى  محــاولات  الغربييــن  المعنييــن 
فأطلــق  المفهوميــن.  بيــن  للتمييــز 

 )Histoire( بعــض الفرنســيين مثــا
بحــرف (H) الكبيــر علــى الماضــي، 
و)histoire( بحــرف )h( الصغيــر 
التاريخــي  الفكــر  أي  العلــم  علــى 
احتفــظ  كمــا  التاريخيــة.  والمعرفــة 
 )Geschichte(بـــ الألمــان  بعــض 
للمعنى الأول و)Histoire( للمعنى 

الثانــي.
الالتبــاس  هــذا  ظــل  ذلــك،  ومــع 
قائمًا، ولعله ناتج عن شعور متأصل 
فــي الإنســان فــي الربــط الدقيــق بيــن 
معرفــة الماضــي مــن جهــة والماضــي 
ذاتــه مــن جهــة أخــرى. وفــي النهايــة 
مــارو   إيرينــى  هنــري  بكلمــات  أختــم 
فــي   Henri-Irénée Marrou
كتابــه المعرفــة التاريخيــة )1979م(: 
لأحــداث  ســردًا  ليــس  التاريــخ  »إن 
لكتابــة  أدبيًــا  عمــا  ولا  الماضــي 
الماضــي الإنســاني، إن التاريــخ هــو 
عــن  المــؤرخ  ينشــئها  علميــة  معرفــة 
ذلــك الماضــي، معتمــدًا علــى منهــج 
علمــي صــارم ودقيــق، هدفــه الكشــف 

عــن حقيقــة هــذا الماضــي«.

ولعــل مــن أشــهر مؤرخــي القبــط 
يكــون  أن  حاولــوا  الذيــن  المحدثيــن 
ســردهم التاريخــي متســق مــع منهــج 
Marrou الأســتاذ نبيــه كامــل داود 
التاريــخ  مــدرس  )1937-2010م( 
الكنيســة بالكليــة الإكليريكيــة بالقاهــرة، 
الــذي أثــرى المكتبــة القبطيــة بالعديــد 
عــن  ســواء  التاريخيــة  الأبحــاث  مــن 
الأثريــة  الكنائــس  أو  الإيبارشــيات 

والقديمــة.
يتبع

فكلمــة التاريــخ فــي هــذه اللغــة معناهــا 
حــدث(. الــذي  الشــيء  )ذلــك 

نعــرف  أن  والمفيــد  المهــم  ومــن 
فــي  »التاريــخ«  لفظــة  معنــى  أن 
اللغــة العربيــة عنــد الشــرقيين لــم تكــن 
 History مطابقــة فــي معناهــا لكملــة
فــي أوروبــا عنــد الغربييــن؛ وذلــك لأن 
بفكــرة  المتصلــة  الفلســفية  القضايــا 
الفكــر  تطــورات  مــن  هــي  التاريــخ 
الغربــي الحديــث، وهــي تختلــف كليًــا 
معظــم  عنــد  التاريــخ  مفهــوم  عــن 
مؤرخــي الشــرق بالرغــم مــن الرابطــة 

التعبيريــن. بيــن  الآليــة 
ابــن  مثــاً:  الشــرقيين،  فمــن 
خلــدون )توفــي 1406م( يُعــرِّف علــم 
التاريــخ بقولــه: »التاريــخ مــن الفنــون 
التــي تتداولهــا الأمــم والأجيــال، وتشــد 
إليــه الركائــب والرحــال، وتســمو إلــى 
الشــعب(  )عامــة  الســوقة  معرفتــه 
فيــه  وتتنافــس  )الجهلــة(،  والأغفــال 
الملوك والاقبال )الرؤساء(، ويتساوى 
فــي فهمــه العلمــاء والجهــال«، ويكمــل 
بقولــه: » وهــو ظاهــره لا يزيــد علــى 
أخبــار عــن الأيــام والــدول. والســوابق 
مــن القــرون الُأوَل... وشــان الخليقــة 
وكيــف تقلبــت بهــا الأحــوال، واتســع 
للــدول فيهــا النطــاق والمجــال، وعمّروا 
الأرض... وحــان فيهــم الــزوال. كمــا 
نظــر  باطنــه  فــي  التاريــخ  أن  أعلــن 
وتحقيــق، وتعليــل لكائنــات ومبادئهــا 
الوقائــع  بكيفيــات  وعلــم  دقيــق، 
وأســبابها عميــق. فهــو لذلــك أصيــل 
فــي الحكمــة عريــق، وجديــر بــأن يُعــد 

فــي علومهــا وخليــق« )4(.
جوزيــف  يذكــر  الغربييــن  ومــن 
فــي  )1896-1963م(  هــورس 
لكلمــة  أن  التاريــخ«،  كتابــة: »قيمــة 
الفرنســية  اللغــة  فــي   Histoire
معنييْن يصعب التمييز بينهما عادة. 
مجمــل  معناهــا  يتنــاول  جهــة  فمــن 
الحــوادث الملحوظــة التــي تجلّــت فيهــا 
حيــاة البشــرية، وتتجلــى فيهــا اليــوم، 

قراءة التاريخ ودراسته )2(

)1( هنري چونسون، تدريس التاريخ، ترجمة أبو الفتوح رضوان، طبعة دار النهضة العربية، القاهرة 1965م، ص 4.

)2( د. اسحق عبيد، معرفة الماضي من هيرودوت إلى توينبي، القاهرة 1981م، ص 1.

)3( مصطلح أصل تسميته من الكلمة اليونانية  Χρόνος أي الزمن ومنها جاء علم chronology أي تسلسل الأحداث أو تأريخها.

)4( ابن خلدون، المقدمة، المجلد الأول، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، بيروت 1979، ص 3-2. 
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جَْعُكِ.« )إشعياء ٥٤: ٧(
َ
تُكِ، وَبمَِرَاحِمَ عَظِيمَةٍ سَأ

ْ
َيْظَةً ترََك » لُ

+ حقائـــق أوليــــــــــة لابـــد أن 
تؤخـــذ فـــي الاعتبــــــــــــار تكشـــف 

اســـتحالة الكتـــاب المقـــدس:
1- يتميـــز الكتــــــــــــاب المقدس 
في تعاليمه بالأمانــــــة، فكيف يتم 
التحريـــف )التحريف عدم أمانة(؟ 
2- الكتـــاب المقـــدس يمتلـــك 
قوة في روحــــــــــــــه وكلماتــــــــــــه، 
آيـــة منـــه تنقل جبل، آيـــــــــــة منـــــــــــه 
تؤســــــــــس الرهبنـــــــــة، آيـــــــــة منــــــه 
تطرد الشـــياطين، آية منــــــــــه تقود 
للتوبة... فكيف لا يحمـــــــي نفسه؟ 

وكيـــف يتـــم التحريف؟
3- كان مـــــــــــــن بيــــــــــــن كُتـّــاب 
الكتــاب المقـــــــدس أناس بسطـــــاء 
جــــــــــدًا، فكيــــــــــف يستطيعـــــون 

التحريـــف فيه؟ 
4- كانوا يبشـــرون بالمسيح 
مصلوبًا »لليهود عثرة ولليونانيين 
جهالـــــــــــة«، فلمــــــــــــــن يحاولـــــــــون 

التحريـــف فيه؟
5- بـــدأ التبشيـــــــر بالكتــــــــــــاب 
المقدس في أكبــــر دولة فلسفيـــــة 
فـــي العالم آنـــذاك )اليونـــــــــــــان(، 
وأكبــــر مدرسة وثنيــــــة في العالم 
آنذاك )الإسكندريـــــــــة(، وأكبــــــــر 
دولـــة عسكرية في العالـــــــــــم آنذاك 
)الرومــــــــان(، فكيـــــــــــــــف ومــــــــــــن 

يســـتطيع تحريفه؟
6- اشـــترك في كتابة الأسفار 
المقدســـة أكثـــــــــــر من أربعين كاتبًا 
جميعهــــــــــــم مـــن اليهـــــــــــود ماعدا 
شـــخص واحــــــــــــــــد مـــن الأمــــــــــــــم 
وهـــو لوقـــــــــــا الإنجيلـــي الطبيـــب 
الأنطاكــــــي، فكيف ســـيترك اليهود 
إمكانية لتحريف الكتاب المقدس؟

7- جميـــــــــــع الكتَّــــــــــاب بلا 
إســـتثناء مـــن القديسيـــــــــن الذيـــن 
أرضوا الرب بحياتهـــــم الصالحة، 
فكيـــف يســـمح ضميرهـــم بتحريـــف 

الكتـــاب المقـــدس؟
8- كُتـّــاب الكتــــــــــــاب المقدس 
دافعــــــــــــــوا عن مــــــــــــا جـــــــــــــاء في 
الكتـــاب المقـــدس حتـــى العذابـــات 

والاستشهــــــــــــــــاد، فكيف يقبلون 
المــــــــــــــــــــــوت بسبــــــــــــــــــب عقيــــــــــــــــــــدة 

كتابهـــا مُحرَّف؟
لـــم  المقـــدس  الكتـــــاب   -9
يُكتَـــب فـــي مـــكان واحـــد، ولا في 
زمـــان واحد، وبالرغم مـــن ذلك لا 
يوجـــد نـــص يلغـــي نصّـــا قبلـــه أو 
يتعـــارض مـــع نص بعـــده، فيظهر 
ككتـــاب واحـــد بفكـــر واحـــد وخـــط 
واحـــد بـــا تضـــارب ولا تناقـــض، 
لـــه  ليـــس  وتكامـــل  تناســـق  فـــي 
مثيـــل، لأن الـــروح القـــدس هـــو 
فـــي  الانبيـــاء  يقـــود  كان  الـــذي 
فـــــــــــا  المقـــدس،  الكتـــاب  كتابـــه 
يستطيـــــــــــع أحد أن يحرف كلمـــــــــــة 
وإلا سيُكتَشَـــف ذلك مــــــــــــــــــــن باقي 

المقـــدس.  الكتـــاب  نصـــــــوص 
10- الترجمـــــــــــات القديمـــة 
تؤكــــــــــــــــد إستحالــــــة تحريــــــــــف 

للكتـــاب المقدس:
+ ترجمات العهد القديـــــــــــم: 
الآرامية )500 ق. م(، السبعينية 
)285 ق. م(، السريانيــــــــــــــــــــــة 

)القرون الأولى(.
+ ترجمات العهد الجديد: 

- اللاتينية: الإيطاليا القديمة 
)القرن الثاني(، الفولجاتا الشـــعبية 

)القرن الرابع(.
- الســـريانية: القديمة )القرن 
الثاني(، البسيطة )200-150(، 

الفيلوكسينان )508 م(. 
- القبطيـــــــــــــة: الصعيديـــــــــــة 
185م، الأخميميــــــــــــة والفيوميـــــــــــة 
)القـــرن الرابــــــــــــــــع والخامـــــــــــــــــس(، 

البحيريـــة )القـــرن الرابع(. 
- ترجمــــــــــــات أخــــــــــــــرى: مثل 
الأرمينيـــة والجيورجية والإثيوبية 

والعربيـــة وغيرها. 
+ هـــذه الترجمـــــــات الكثيــــــرة 
القديمة للكتاب المقـــــــــــدس، عملت 
على سرعة إنتشــــــــــار الكتــــــــاب 
المقدس بين شعــــــــوب العالــــــــم، 
فمـــــــــــن يستطيــــــــــــع جمـــــــــــــع كــــــــــــل 

النســـخ لتحريفها؟

هـــل قـــــــــــــــــرأت رواية البؤســـاء 
للأديـــب العالمـــــــــــــي فيكتــــــــــــــــــــور 
هوجو؟! وهل تعلـــــــــــم أنــــــــــــه تــــــــم 
تجســـيدها في عدة أعمـــــــــــال فنية 
المســــــــرح والسينمـــــــا وبعـــدة  فـــي 
لغـــــــــات؟! ولا بــــــــــــد أنــــــــــــــك أيضًا 
تـــم  المقـــدس  كتابنـــا  أن  تعــــــرف 
تجسيـــــــــده فـــي فيلـــم جميل اســـمه 

الكنســـية«. »الليتورجيـــا 
فطقـــس كنيســـتنا البديـــع هـــو 
تمثيــــــــــل حركـــــــــي لآيـــات الكتاب 
المقـــدس. ليـــس هذا فحســـب، بل 
بـــدون  أيضًـــا لا يوجـــد طقـــس 
خلفيـــــــــة عقيديــــــــة، ولا توجـــد 
عقيـــدة بدون صياغة طقســـية.

والشـــــــــيء المبهر أن الشـــعب 
القبطـــي مرتبـــط بالليتورجيا حتى 
النخـــاع، بكــــــــــل مـــا تحويـــــــــــه من 
معانٍ ورسائل روحيـــــــــــة وعقائدية 
وســـلوكية عميقـــة ومؤثرة. وتجلّى 
هـــذا فـــي زمـــن الكورونــــا، إذ ظلّ 
الأقبـــاط يســـألون بشـــغفٍ: متـــى 
تعود صلــــــــــــــوات القداســــــــــــــات؟! 
ورغـــم أهمية الأنشـــطة والخدمات 
الأخـــــــــــــــــرى، إلّ أن الشعـــــــــــــــــــور 
بافتقادها لا يُقارَن إطلاقًا بشعور 
الناس بالاشـــتياق للقـــداس. حتى 
أن فرحتهـــم بعـــــــــــــــودة القداســـات 
أنســـتهم احتياجهــــــــــــم لأي شـــيء 
آخـــر، فالقـــداس وحــــــــــــــده يكفـــي. 
وهـــذه العلاقـــة الوجدانيـــة الوثيقـــة 
بيـــن الأقبـــــــــــاط وبيـــن الصلـــوات 
الكنســـية الليتورجيــــــــــــــــة، جعلتهـــا 
تســـاهم بوضوح في رســـم ملامح 
شـــخصياتهم، وهـــو مـــا تعبّر عنه 
الترنيمـــة المعروفـــة »دوبي دوبي 
الـــذي  المقطـــع  فينـــا«، وبالـــذات 
يتحدث بلســـان الشـــعب القبطي: 
»رضّعتينـــا لبـــن الأم وانتـــي بيـــه 
غنية، ذوقتينــــــــــــا علــــــــــى الأرض 

طعـــم الأبدية.«
ولذلك كلما بعد الأرثوذكســـي 
عـــن كنيســـته، يظـــل الحنين إليها 
فـــي كل لحظة. فالذي رضع من 
لبن أمه الكنيســـة لا يســـتطيع أن 

ينســـاها، ففيها كانت الحياة!!
وفـــي هـــذا علـــق أحـــــــــد الآباء 
ا على إشـــادة الشـــعب  الكهنـــة، ردًّ
بـــه في إحدى المناســـبات، قائلً: 
»الكنيســــــــــــــة هـــــــــي التي علمتني 
الحيـــاة، وهـــي التــــــــــي صنعتنـــي، 
فيهــــــــــــــــــا استنــــــــــــــــارت عينــــــــــــــــاي 
بالمعرفـــــــــة، فيهــــــــا عرفـــــت كيف 
أسلك، وكيــــــــــــــف وفيمــــــــــــا أفكر، 
وأعبر عن نفســــــــــــــي، حتى آداب 

المائـــدة تعلمتهـــا في الكنيســـة.«
لذلـــك يا أحبائي لا عجب أن 
نقول إن الليتورجيـــا حافظت على 
الكنيسة وإيمانهـــــــــا حتـــــــــــــى يومنا 
هذا، ووقفـــت أمام الاضطهادات 
عبـــر قـــــــــــــرون طويلـــــــــــة، وأيضًـــا 
بتصدّيهــــــــــــا للتيــــــــــــارات التعليمية 
الغريبــــــــــــــة وانتصــــــــــــــرت عليهـــا. 
فبالليتورجيـــا جعـــل البابـــا كيرلس 
فـــي  )منـــارة(  تســـبحة  الكنيســـة 
الأرض كلها، وبها أعاد للكنيســـة 
مجدهـــا التليـــد فـــي القـــرن الرابع، 
وبهـــا وحّـــد الشعــــــــــــــب القبطـــــــــــي 

حـــول المذبح.
ونحن علينا مســـئولية عظمى 
أن نحيا الليتورجيـــــــــــــــــا بحسب ما 
رســـمه لنا الآباء، لأنه إذا صلينا 
الليتورجيـــا بعمق، قويت الكنيســـة 
وصـــار أعضاؤهـــا فـــي وحدانيـــة 
كاملــــــــــــة، أمّـــــــــــــــا إذا صليناهـــــــــــــا 
بصــــــــــــــــورة شكليــــــــــــــة ضعفـــــــــــــت 

الكنيســـة وتناثرت.
إذًا يا أحبائـــــــــــي هيــــــــــا نسكب 
أنفســـنا أمـــام المذبـــح مثـــــــل حنّـــة 
أم صموئيـــل، ونصــــــــــــــــــــارع مـــع 
مـــن  ونأخـــذ  يعقـــوب،  مثـــل  الله 
إلـــى  ونخـــرج  الليتورجيـــا،  غنـــى 
العالـــم حامليـــن مجـــد الليتورجيـــا، 
بكـــم  ونخبـــر  العميقـــة،  وخبرتهـــا 
صنـــع الرب بنـــا، مقدمين بعضنا 
بوداعـــة  الكرامـــة،  فـــي  بعضًـــا 
الحملان، نحمل مســـئولية ســـام 
الكنيســـة ووحدتهـــا ومجدهـــا بـــكل 

تواضـــع القلـــب وطـــول الأنـــاة.
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صـــدر الحكـــم على ثلاثـــة رجال 
شـــباب بالمـــوت حرقًـــا لأنهـــم رفضوا 
أوامـــر الملـــك ولـــم يســـجدوا لوثن ولم 
يرضخـــوا للخـــــــــوف مـــن النـــار. كان 
هذا في يوم مــــــــــن آلاف السنيــــــــــن.. 
ووقـــف الزمـــــــــــــن عنــــــــــــد الساعــــــــات 
القليلـــة التـــي تســـبق لحظـــة الإلقـــاء 

فـــي النار..
جلــــس الرجــــــــال مقيديـــــــن 
علـــى التـــــــــــراب، بينما شـــعلة 
النـــار تتأجـــج وتُحمّـــى كأنهم 
ســـيصهرون فيهــــــــــــــــا نحاسًـــا 
وحديــــــــــــدًا. وكـــــــــــــأن الملـــــــك 
يخشـــى أن تكـــون شـــجاعتهم 
أقــــــــــــوى مــــــــــــــــن النحــــــــــــــاس، 
وتمســـكهم بإلههـــم أصلــــــــــــب 
فكـــــــــــان  الحديــــــــــــــــد،  مـــــــــــــــن 
»لتُحمَـــى  يصـــرخ:  بجنـــون 
النيــــــران أكثـــــــــــــر، أكثـــــــــــر.. 

أكثـــر!«. واختلطــــــــــــــت صرخـــــــــــــات 
الملـــك الجنونيــــــــــة بصـــوت الجنـــود 
الصارخيـــــــــــــــن مــــــــــــن الألــــــــم، فبينما 
يدفعـــــــــــون بالوقــــــــــــــود لآتـــون النـــار، 
كانـــت ألسنـــــــة اللهـــب تطـــال ثيابهـــم 
وأطرافهـــم، بـــــــــــل صهدهـــا وحرارتهـــا 

يلهـــب وجـــوه الجنـــود وعيونهـــم!
إنهـــا اللحظـــــــــــــات التــــــــــي تخـــور 
فيهـــا الإرادة، ويكـــون الخـــــــــــــوف هو 
الشـــعور الوحيــــــــــــــد المسيطــــــر علـــى 

ســـاحة المشـــاعر..
كان الرجـــال الثلاثـــة متجاوريـــن 
والخـــوف رابـــع.. رابع يحاول أن يهدّ 

إيمانهـــم ويزعـــزع ثباتهم.
كان أحدهـــــــــــم يستشـــعر رائحـــة 
الجلـــود المحترقــــــــــــــة، وتطـــال أذنـــه 
صرخـــات الجنـــود المتألميـــن فتدعوه 
يحـــاول  الخـــوف  فـــكان  للتراجـــع، 
فـــكان الوحيـــد  أمّـــا قلبـــه  أن يثنيـــه، 
الساكــــــــــن.. الوحيد في هذا المشـــهد 
الـــذي يهمـــس: »اثبـــت«! المرعـــب 

وكان ثانيهـــم صامتًـــا.. يخشـــى 
بغيـــر  كلماتـــه  تخـــرج  أن  تكلـــم  إن 
وتكســـر  عزيمتـــه  فتضعـــف  وعيـــه، 
قوة أصدقائــــــــــه.. فقـــــــــــــرر الصمت، 
متمنيًا أن تمرّ الساعــــــــــــات أســـــــــــــرع 
وتعجّـــل بالنهايـــة.. فينـــال رجـــاءه إذ 

بعـــد قليـــل يبلـــغ إكليـــل الحيـــاة!
أمّـــا الثالـــث.. فلم يصمـــــــــــت ولا 

لحظـــة.. بـــل ظـــل يتكلـــم ويتكلم!
»أرجـــوك يا رب أعبر عني هذه 
الـــكأس، أرجوك أمســـك يدي، اســـند 

ضعفي وبدّد شكوكي!
لا أعـــرف كيـــف ســـتنقذني مـــن 
لهـــب النـــار؟ لا أعـــرف إن كنــــــــــــــــت 
ســـأخرج ســـالمًا أم ســـأموت بداخلهـــا 
ثـــم أراك بعدهـــا بلحظـــات؟ ولكن إن 
كنـــت ســـأموت فعجـــل بالمـــــــــــــــوت، 
فأنا يــــــــــــــا رب ككــــــــل البشـــــــــــــــر.. لا 

الألم. نحتمـــل 

أتعرف يا ربي بِمَ أرجوك؟!
علـــى لســـــــــــان إشعيـــــــــــاء كانـــت 
كلمتــــــــــــــــك: »عمانوئيــــــــــــــل«؛ وأنـــــــــا 

أتمســـك بهـــا..
أرجـــوك يا الله أن تظل معنــــــــا.. 
منـــذ اللحظـــة الأولى وإلـــى النهاية.«

وكانت النهاية..
وامســــــــــــــك الجنـــــــــــــــود بالرجــــــــال 

وألقوهـــم فـــي النار..
وســـط  الثلاثـــة  الشـــباب  ووقـــف 

رابـــع.. وجـــاء  الآتـــون 
لـــم يكـــن رابعهم الخوف ولم يكن 

الشك ولكنه المسيح..
عمانوئيــــــــــــل، الله معنــــــــــــــــا.. الله 

الظاهـــر في الجســـد!
وكان »عمانوئيــــــــــــل« هو ســــــــــر 

الاطمئنـــان ومنبـــع الثبات.
المسيـــــــــح معنـــا.. فـــي كل آتـــون 

نُلقـــى فيه..
عذابـــات واضطهــــــــــــادات.. هـــو 

هنـــاك في الوســـط.
أمـــــــــــــراض وضعف ووجــــــــــع... 

هـــو جالـــس بجوار الأســـرة.
حتــــــــــــى فـــي فخـــــــــــــاخ الشـــيطان 
وحفــــــــــــــر الخطيـــــــــــــــة، وبينمـــا تتأجّج 
الشـــهوات وتلمع المغريـــات، وعندما 
تتمـــرغ النفـــوس فـــي أوحـــال الســـقوط 
وتتعـــذب بقيـــود الذات.. هـــو ينحني 

علـــى الارض يكتـــب:
»انهض.. أنا هنا.. معك«.

marianneed@hotmail.com

أكتـــب عـــن حفيدي، مـــن أبنـــــــــــــــاء 
الجيـــل الجديـــد، جيـــل التكنولوجيـــــــــــــا، 
جيـــل التعلُّـــم عـــن بعـــد. فجــــــــأة وبدون 
مقدمــــــــــــــات، اقتحمــــــــــــت »الكورونـــــــا« 
العالم، وبدأ التعامــــــــــــل الافتراضــــــــــــــي 
خاصـــة فـــي مجـــال التعليـــم لتحصيـــل 
المناهـــج الدراســـية، وكوســـيلة رئيســـية 
للتواصـــل الاجتماعـــي مـــع الآخريـــن، 
وأصبحت الأســـرة مســـئولة عن الولاية 
التعليميـــة بديـــاً عـــن المدرســـة، رغـــم 
عـــدم إعـــداد الوالديـــن لهـــذه الولاية من 
التربويـــة،  للأصـــول  إدراكهـــم  جهـــة 
عـــل  والتعـــرف  تحصيلهـــم  ومتابعـــة 
أمـــام  وأصبحنـــا  التعليمـــي!  مســـتواهم 
جيـــل يحتـــاج إلـــى مشــــــــــــــــــروع قومـــي 
كاملـــة،  تربويـــــــــــــــــــــة  سياســـة  لوضـــع 
ومنظومـــة متكاملـــة وشـــاملة، يناقشـــها 
التعليميـــة  العمليـــة  أطـــراف  جميـــع 
والتربوية من آباء وأمهات، ومعلمين، 
واجتماعييـــن،  نفســـيين  وإخصائييـــن 
وخبـــراء في مجـــال تكنولوجيـــا التعليم، 
لضمـــان ســـامة الاســـتخدام، وتوعيـــة 
والآمـــن  الأمثـــل  بالاســـتخدام  الأســـرة 
أولادنـــا  حمايـــة  وكيفيـــة  للتكنولوجيـــا، 
هـــذا  أمـــام  خاصـــة  المخاطـــر،  مـــن 
الجيـــل الـــذي وجد نفســـه فجـــأة منفتحًا 
علـــى العالم كله، وأمامه ما يشـــاء من 
مشـــاهدات وبرامـــج وثقافـــات متنوعـــة، 
ب الرقابـــة عليه طوال اليوم  ممّـــا يصعِّ

بعـــد أن اصبـــح التعليـــم بالمنـــزل. 
أضـــف إلـــى ذلـــك أننـــا أمـــام جيـــل 
وذكاءات  عقليـــة،  بقـــدرات  تميّـــز 
متعـــددة، وقـــدرات فائقـــة فـــي الفهـــم... 
مـــن  بنفســـي  تابعتـــه  مـــا  هـــذا  الـــخ. 
كأحـــد  الميدانيـــة،  متابعتـــي  خـــال 
التربويـــة  البحثيـــة  بالمراكـــز  الباحثيـــن 
خمســـين  مـــدى  علـــى  والاجتماعيـــة، 
تلمّســـت  أخـــرى  جهـــة  ومـــن  عامًـــا، 
المظاهـــر  فـــي  الســـريع  التغييـــر  هـــذا 
الحياتيـــة لأحفـــادي. ودعنـــي عزيـــزي 
القارئ أســـوق لك على ســـبيل المثال، 
مـــا لاحظتـــه مـــع أحـــد الأحفـــاد الـــذي 
لـــم يتجـــاوز العاشـــرة مـــن عمـــره بعـــد، 
زياراتـــي  ورغـــم  بأمريـــكا،  والمقيـــم 
وجـــدت  أســـابيع،  لعـــدة  لـــه  القصيـــرة 
نفســـي أتحـــول أمامـــه إلـــى تلميـــذ فـــي 
مدرســـة حفيـــدي -بلا مبالغـــة- أجتهد 
فـــي مراقبـــة قدراتـــه فـــي التعامـــل مـــع 
أجهـــزة الإلكترونيـــات بمهـــارة وســـرعة 
ولا  الإدراكيـــة.  قدراتـــي  تفـــوق  فائقـــة 
أبالـــغ فيمـــا أقول، فلقـــد حاولت اختبار 
نفســـي معـــه عـــدة مـــرات في مشـــاركته 
بعـــض  شـــرح  أو  الألعـــاب،  بعـــض 

أســـاليب التعامل مع مواقع أو أنشـــطة 
تكنولوجية، وشعرت بالإحباط. وجدت 
نفســـي أمـــام تفكير مختلـــف ومتطور، 
مـــن الصعب أن نظـــل نحن كبارًا وهم 
صغـــار، لدرجـــة أننـــي أســـقطّن وجهـــة 
نظـــري الســـابقة التقليدية، التـــي اعتدنا 
عليهـــا عندمـــا كنّـــا نحـــن الكبـــار ننظر 
بشـــكل قاصـــر إلـــى الأجيـــال الجديـــدة 
بنظـــرة متعاليـــة، مقتنعيـــن بأننـــا نحـــن 
المطلقـــة  الحقيقـــة  أصحـــاب  الكبـــار 
)مـــن يكبرك بيوم يعرف عنك بســـنة(! 
لقـــد تولّـــدت لـــديّ قناعـــة مـــن متابعتي 
لأحفادي أننا أمام جيل لم نتربَّ على 
تربيتـــه، ولـــم تُتَـــح لنـــا فرصـــة لأن نعد 
أنفســـنا علـــى مســـايرته. جيـــل يمتلـــك 
مـــن القـــدرات العقليـــة مـــا يؤكـــد تفوقـــه 
علـــى جيل الوالديـــن والأجداد، خاصة 
مـــا توفّـــر لديهم من امتلاك الإمكانات 
والجذابـــة،  بـــل  الســـريعة  المتطـــورة 
ن لديهـــم مـــا قـــد نطلـــق عليـــه  ممـــا كـــوَّ
»الذاكـــرة الإلكترونيـــة الخارقـــة«. وفي 
بأننـــي  فخـــورًا  كنـــت  نفســـه،  الوقـــت 
أشـــاهد جيلً من الأحفاد ينطبق عليه 
قـــول ســـليمان الحكيـــم: »تـــاج الشـــيوخ 

)أم٦:١٧(...  البنيـــن«  بنـــو 
أتســـاءل  أن  لنفســـي  وســـمحت 
داخلـــي، كيـــف ســـنتعامل مـــع أبنائنـــا 
حقًـــا  التغيُّـــرات؟  هـــذه  امـــام  وأحفادنـــا 
نحـــن نعلـــم جميعًا أن التربية لها زمان 
ولهـــا مكان، ولكـــن المتغيّرات العالمية 
تحتـــاج إلـــى تغييـــر أنمـــاط التعامـــل، 
وهـــي قضايـــا عصريـــة وتحديـــات أمام 
الأوســـاط التربويـــة؛ ولَكـــن دعونا نتفق 
علـــى أساســـيات هامـــة: - أن يكـــون 
لدينا الاســـتعداد الكامل لاحترام تفكير 
هـــذا الجيـــل وآرائـــه، ولا نتعامـــل معـــه 
أن   - مبـــالاة.  الـــا  أو  بالاســـتهانة 
نتبـــادل معًـــا المعرفـــة، ونتحـــاور معهم 
كان  الـــذي  العهـــد  وننســـى  بندّيـــة، 
الكبـــار هـــم فقط أصحـــاب المعرفة. - 
أن نســـعى للتعايـــش معهـــم فـــي زمنهم 
حتـــى نمحـــو الفواصـــل والتباعـــد بيننا، 
عصرهـــم،  بلغـــة  يعيشـــون  ولندعهـــم 
بعـــض مخاوفنـــا  فـــي  لنـــا  مســـتجيبين 
لأننـــا اقتربنـــا منهم، وتولَّـــد بيننا احترام 
إلـــى  يـــؤدي  وحـــوار  وثقـــة،  متبـــادل 
الوصـــول لقرارات مقنعة من الطرفين. 
ولكـــن مـــازال التســـاؤل الصعـــب: 
التربويـــة  الأوســـاط  تواجـــه  كيـــف 
)الأســـرة والمدرســـة والكنيســـة والإعلام 
التربـــوي  التحـــدّي  هـــذا  وغيرهـــا...(، 
إنهـــا  عملـــي؟  وبشـــكل  بموضوعيـــة 

والمناقشـــة.. للحـــوار  دعـــوة 
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